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 :ملخص البحث

 وأسـمى مـا فيهاأنهـا اقترنـت        الهمة العالية من الصفات السامية التـي ينبغـي للداعيـة أن يتحلـى بهـا                تعد

؛ ذلك أن الإسلام دين العزة والكرامة، دين الرفعة والارتفـاع ، ديـن   بشرف المقصد وهو الدعوة إلى االله تعالى 

امـــر والنــواهي الربانيـــة تــدعو و ترغـــب فــي معـــالي الأمــور، وتحـــذر مـــن     الجــد والاجتهـــاد، ولهــذا فـــإن كــل الأو   

سفاسفها، ومن أعظم الشواهد على ذلـك مـا ارتـضاه  رب العـزة والجلالـة لأمـة الإسـلام مـن تبوئهـا القيـادة                         

كذلك فإن دوران الهمة العالية في فلـك الأخـلاق           ،والريادة العالمية على البشرية جميعاً، فهي الأمة الوسط       

هـا فـي الـدعوة إلـى االله تعـالى، والـدعوة الإسـلامية             تسلامية، وسيطرتها على معظم الأخلاق، يزيـد مـن قيم         الإ

ستفقد كثيراً من حيويتها وقدرتها في نفوس المدعوين إذا تولى زمامها دعاة غير أكفاء فـي مجـال الهمـة،            

كذا مما يدعو الداعية أن يكون ذا همة عالية في مجال الدعوة إلى االله تعالى؛ كـون إمكانيـة      . خلقاً وسلوكاً 

 – كانــت هـي مجــال هـذا البحــث   –كتـساب هـذه الــصفة وتحـصيلها بطــرق سـهلة ميــسرة واضـحة المعـالم       ا

تحلــي لــذا فــإن .  يــستطيع الداعيــة مــن خلالهــا التحلــي بهــا ومــن ثــم الإرتقــاء إلــى المعــالي بشخــصه، ودعوتــه     

الداعية بصفة الهمة العالية من الأمور المهمة في الـدعوة إلـى االله، كيـف لا يكـون كـذلك وهـي التـي تـشحن                    

الداعية للانطلاق بقوة وعزيمة، كالطائر الذي استعلى بجسمه عن الدنايا و السواقط، فهـو لا يرضـى بالـدون،                    

 .صداً بذلك رفعة دينه ودعوتهولا يصير عبداً لشهواته الخسيسة، بل ويجتهد لتحري الفضائل قا

 
 



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٤٩٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :المقـدمـة
إن الحمــد الله، نحمــده، ونــستعينه، ونــستغفره، ونــستهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور         
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن                  

 : أما بعدلا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
مــن الــصفات الــسامية التــي ينبغــي للداعيــة أن يتحلــى بهــا؛ ذلــك أن   فــإن الهمــة العاليــة 

الإسلام دين العزة والكرامة، دين الرفعة والارتفاع ، دين الجـد والاجتهـاد، ولهـذا فـإن كـل              
الأوامــر والنــواهي الربانيــة تــدعو و ترغــب فــي معــالي الأمــور، وتحــذر مــن سفاســفها، ومــن        

عـزة والجلالـة لأمـة الإسـلام مـن تبوئهـا القيـادة            أعظم الشواهد على ذلك ما ارتـضاه  رب ال         
 وكََــذَلِكَ : والريــادة العالميــة علــى البــشرية جميعــاً، فهــي الأمــة الوســط يقــول سبحانــــه 

 )١(.النَّاسِ عَلَى لِّتَكُونُواْ شهَُدَاء وَسَطًا أُمَّةً جعََلنَْاكُمْ
مــن أمــة الإســلام وهــذه مــسؤولية عظمــى، وأمانــة كبــرى، تتطلــب جــداً وعزمــاً وحزمــاً 

 . خاصة من القائمين بالدعوة إلى هذا الدين
وممــا لا شــك فيــه أن الهمــة العاليــة هــي ســلم للرقــي لتخطــي هــذه المــسؤولية، وأداء     
أمانتها في هذه الدنيا، ونيل المنزلة القصوى في الآخرة، و التركيز في هذا البحث على صـفة                 

غيرهـا، لكنهـا وبـلا شـك صـفة مطلوبـة فـي          الهمة العالية لا يعنـي  أن هـذه الـصفة أهـم مـن                
 : القائمين على الدعوة للأسباب التالية

أن التخلق بهذه الصفة الرفيعة من الاتباع بمنهج الأنبياـء و المرسلـين علـيهم الـسلام خـصوصاً                    :أولاً
اـ باتباـع هديـه و عـدم                           اـ محمـد صلـى االله عليـه و سلـم، الـذي أمرن أولي العزم منـهم، و علـى رأسـهم نبين

 يجــد بجــلاء تمكــن هــذه  العــدول عــن منهجــه، و المطلــع علــى ســيرة النبــي صـلـى االله عليــه و سـلـم  
الــصفة العليّــة فــي أخلاقــه و تعاملاتــه و دعوتــه، فكــان حــري علــى كــل داعيــة الأخــذ بهــا            

 .   لموافقة النبي صلى االله عليه وسلم

                                     
فـضل إلهـي،   . د.تمـشياً مـع جهـد سـابق قـام بـه شـيخي أ       ....) من صـفات الداعيـة     (اختيار عنوان البحث بعبارة تبدأ بـ       @       

باركـة تخـدم دعـوة    وأسـأل االله أن تكـون سلـسلة م   ) اللـين والرفـق   : مـن صـفات الداعيـة     : (حيث كتـب فـي موضـوع      
 .الإسلام

  .   ١٤٣: الآية / سورة البقرة   - ١



 

 
 الهمـة العاليــة: من صفات الداعية٤٩٨

 رقية بنت نصر االله محمد نياز.د

 أبواب الخير؛ وعلى    الهمة العالية هي الطريق الموصل إلى المطالب العليا في كل         : ثانياً
رأس ذلك الدعوة إلى االله، ذلك لأن الدعوة إلى االله تعيش وتنتـشر بالبـذل و التـضحية كمـا             
فعل عليه الصلاة و السلام و خيار هذه الأمـة مـن بعـده، فالعمـل فـي قـاموس الـدعوة وفـق          

لعطـاء  منهج السلف الصالح هو الحياة، والتقاعس المخالف لما كانوا عليه هو الوأد، وهـذا ا    
  )١(".علو الهمم بذر النعم: "لهذا قال بعض البلغاء . لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الهمة

الهمــة تــسمو بالداعيــة وتتوجــه بــه إلــى معــالي الأمــور وفــي صــدد بيــان هــذا يقــول     : ثالثــاً
لا تــصغرن همــتكم، فــإني لــم أر أقعــد عــن المكرمــات مــن صــغر    : (الفــاروق رضــي االله عنــه  

ومـن  . من علت همته، وخشعت نفسه؛ اتـصف بكـل جميـل          : (يقول ابن القيم   و )٢().الهمم
الراضــي : (ويقــول ابــن الجــوزي .  )٣() دنــت همتــه ، وطغــت نفــسه، اتــصف بكــل خلــق رذيــل    

 )٤().بالدون دنيء
الداعية صاحب الهمة يقدم للدعوة ما تعجز عنـه الثلـة والجماعـة الكبيـرة، لأن                : رابعاً

ــه       الواحــد مــنهم بأمــة ،  والفــرد   ــراهيم علي  بــألف ، ولهــذا أشــار القــرآن الكــريم إلــى همــة إب
 يَـكُ  وَلَـمْ  حنَِيفًـا  لِلّهِ قَانِتًا أُمَّةً كَانَ إبِْرَاهِيمَ إِنَّ السلام ووصفها بأنها تساوي همة أمة  

ولما طلب عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه مـدداً مـن أميـر المـؤمنين          . )٥( الْمُشْركِِينَ  منَِ
فـإني أمـددتك بأربعـة آلاف     : أما بعـد  : " خطاب رضي االله عنه لفتح مصر، كتب إليه       عمر بن ال  

الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبـادة        : رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف       
  )٦(".بن الصامت، ومسيلمة بن خالد

لا الداعيــة فــي مقــام القــدوة عنــد المــدعوين فــلا بــد أن تكــون نفــسه شــريفة  : خامــساً
 .  وهذه الأمور تنال بصفة الهمة)٧(ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها ، وأحمدها عاقبة،

                                     
 ). ٤٠٢ص (أدب الدنيا والدين، للماوردي   - ١

 ).   ٤٠٢ص (أدب الدنيا والدين، للماوردي   - ٢
 ).    ٢١١ص (الفوائد، لابن القيم   - ٣

 ).١/٢(صيد الخاطر، لابن الجوزي   - ٤

  . ١٢٠: الآية/ سورة النحل  - ٥
 ).٣٧ص (أورده السيوطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة   - ٦

 ).  ٢٦٦ص (الفوائد، لابن القيم : انظر  - ٧



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٤٩٩

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

الدعاة يتفـاوتون فـي منـازلهم، وصـفة الهمـة مـن المقـاييس المهمـة فـي هـذا                     : سادساً
  )١(".إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور: "التفاوت ؛ كما بين ذلك ابن القيم حين قال

ة لهــا دورهــا الكبيــر فــي تحقيــق هــدف الــدعوة الإســلامية والمتمثــل فــي    الهمــ: ســابعاً
إصلاح الفرد والأمة ، ولهذا لما طلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنـه يومـاً مـن             

أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبـاً أنفقـه فـي سـبيل االله عـز                 : أصحابه أن يتمنوا فقال رجل    
و أنها مملوءة لؤلؤاً وزبرجـداً أنفقـه فـي سـبيل االله، وأتـصدق      أتمنى ل: وقال رجل آخر . وجل
ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين؟ قال عمـر رضـي            : فقال عمر رضي االله عنه تمنوا، قالوا        . به

فعمـر  . )٢(" لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالاً مثل أبـي عبيـده بـن الجـراح     : "االله عنه   
رتــه فــي مجــال الــدعوة إلــى االله عــرف أن صــلاح الإســلام إنمــا     رضــي االله عنــه بفراســته وخب 

مــا : تكــون بهمـــــة الرجــال لا بكثــرة الأمــوال، ولهــذا جــاء فــي نهايــة الروايــة، أن الرجــل قــال 
 ". ذلك الذي أردت: آلوت الإسلام يا عمر فقال

ــرة؛ إن صــح قــصده و خَلُــص الله ســبحانه    : ثامنــاً صــاحب الهمــة العاليــة، و العزيمــة الخيّ
كان على خير عظيم و أجر جزيـل، حتـى لـو لـم يتحقـق مـراده، أو لـم يَطـل بـه العمـر ليـرى                              
نتائج دعوته، ذلك أن الأعمال إنما تكون بالنيات، و الهمة من أعمال القلوب التي يوفق االله          

 . من يشاء من عباده إليها
و القنـوط و  الهمة العالية سبب بإذن االله دافع للعمل الصالح مـع عـدم اليـأس أ      : تاسعاَ

اســـتعجال النتيجـــة و الثمـــرة، و هـــذا مـــن أهـــم مـــا علـــى داعيـــة الحـــق أن يكـــون عليـــه، لأن  
الاستسلام للواقع و الظن بعدم القدرة على الإصلاح، من أخطـر آفـات الـدعوة و مـن أكبـر                     

 .معوقات تقدمها
 الهمة العالية سبب لتقدم الأمم و رفعة الشعوب، و الداعيـة إلـى االله يحـرص        : عاشراً

أن تكــون أمــة الإســلام قائــدة مــؤثرة علــى أمــم الأرض كلهــا مــا أمكنــه ذلــك، فوجــود هــذا    
الخلق عند أفراد الأمة أمارة عزٍ لها، و برهان على قوتها و علوها، و مـن نظـر لحـال شـعوب                      

                                     
 ). ٧٧ص (المرجع السابق   - ١
قال محقق سير أعلام ) ٣/٤١٣(، وابن سعد في الطبقات الكبرى)٢/٧٤٠( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة   - ٢

 "ه ثقات، لكن فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعمررجال): " ١/١٤(النبلاء



 

 
 الهمـة العاليــة: من صفات الداعية٥٠٠

 رقية بنت نصر االله محمد نياز.د

تحتل اليوم الصدارة و التأثير على أمم الأرض، علم أن من أهم الأسباب لهذه الصدارة هي          
مرتكز على همة عالية و تضحية متفانية، و المسلم صاحب الحق أولى بهذا       الجد و البذل ال   

 .و أجدر، فكيف بالداعية المتبع للنبي صلى االله عليه و سلم
من هنا نقـول أنـه حـري بالداعيـة الموفـق أن يحـرص علـى التخلـق بهـذه الـصفة، ويجـد                   

ــسير مــع قوافــل ذوي الهمــم العاليــة، وإن مــن أقــبح النقــائص الرضــا با        لــدون مــع القــدرة   ال
للتخلــق بــصفة الهمــة خاصــة فــي مجــال الــدعوة إلــى االله، ذلــك لأن الداعيــة صــاحب الهمــة      

 :الرفيعة يجمع بين أمرين عظيمين في الميزان الإلهي
إن االله : ( صفة الهمـة ذاتهـا حيـث بـين منزلتهـا صـلى االله عليـه وسـلم بقولـه                 :  أحدهما  

 )١().فاسفهاتعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره س

 وَمَـنْ  : شرف المقصد، ونبل الغاية والهـدف، وفـي ذلـك يقـول سـبحانه     : والأمر الثاني
  )٢(.الْمسُْلِمِين منَِ وَقَالَ إِنَّنِي صَالِحًا وَعَمِلَ اللَّهِ إِلَى دَعَا مِّمَّن قَوْلًا أَحسْنَُ

بهـا، ووجهـت    ومن أجل السعي لبناء هذه الهمة حثت الدعوة الإسلامية على التحلي            
الدعاة إلى طرق اكتسابها وبينت الطرق والوسـائل إلـى اكتـسابها، وبيـان هـذا يكـون مـن                    

 : خلال تقسيمات في هذه الدراسة والتي جاءت على النحو التالي
 . المقدمة وكانت في بيان أهمية الموضوع : أولاً
 : موضوع الدراسة وأشتمل على مبحثين: ثانياً

يـــة ومكانتهـــا فـــي الـــدعوة حـــول حقيقـــة الهمـــة العالمفـــاهيم : المبحـــث الأول 
 ؛ الإسلامية

 : وفيه مطلبان
 . مفاهيم عامة حول حقيقة الهمة: المطلب الأول
 : مكانة الهمة العالية في الدعوة الإسلامية وفيه مسلكان: المطلب الثاني

 . الحث على علو الهمة في القرآن الكريم: المسلك الأول 

                                     
صـحيح،  : وقال الألبـاني فـي صـحيح الجـامع الـصغير      ) ٢٨٩٤(حديث رقم   ) ٣/١٣١(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير        - ١

 ).  ٢٧٧١(حديث رقم

  . ٣٣: الآية/ سورة فصلت  - ٢



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٥٠١

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 . ى علو الهمة في سنة النبي صلى االله عليه وسلمالحث عل: المسلك الثاني 
 : في كيفية بناء همة الداعية ، وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الثاني
 . أصناف الدعاة إلى االله في شأن الهمة: المطلب الأول 
  .أنواع الهمم العالية : المطلب الثاني
 : ة مسالكطريق الداعية لتحصيل الهمة العالية، وفيه ست: المطلب الثالث

 .منه اللجوء إلى االله سبحانه وتعالى وطلب العون:   المسلك الأول 
 .طلب العلم و البصيرة في الدين :  المسلك الثاني 
 . الوقوف مع النفس محاسبة ومجاهدة:  المسلك الثالث 
 .التحلي بالأخلاق الإسلامية:  المسلك الرابع 
 . تعالىالشعور بمسؤولية الدعوة إلى االله:  المسلك الخامس 
 .التحول عن البيئة المثبطة للهمم:  المسلك السادس 
 .وفيها أهم النتائج والتوصيات:  الخاتمة

@   @    @ 
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 :المبحث الأول 
 مفاهيم حول حقيقة الهمة العالية ومكانتها في الدعوة الإسلامية 

 : وفيه مطلبان
 . مفاهيم عامة حول حقيقة الهمة:  المطلب الأول
 .  مكانة الهمة العالية في الدعوة الإسلامية:  نيالمطلب الثا

 المطلب الأول 
 مفاهيم عامة حول حقيقة الهمة 

 : المقصود بالهمة
نـواه، وأراده ،    : يقال همَّ بالشيء يهَُّم هماً أي       )  همَّ  ( مأخوذة من الفعل الثلاثي      :الهمة
 . وعزم عليه

. مـا هـمَّ بـه مـن أمـر ليفعلـه      : ووالهمة تنطق بكسر الهاء وفتحها، ومعناهمـا واحـد وه ـ       
 )١(. له همة عالية أو سافلة: واختلافهما من حيث الإضافة فيقال 

ــين الهــم والهمــة، فقــال        الهــم مبــدأ الإرادة والعــزم ، والهمــة    : وقــد ميــز ابــن القــيم ب
  )٢(. نهايتها

هو عقـد القلـب علـى فعـل شـيء قبـل أن              : الهم  : "ويوضح الجرجاني هذا المعنى بقوله    
توجــه القلــب وقــصده بجميــع قــواه الروحانيــة إلــى جانــب   : والهمــة. ل مــن خيــر أو شــريفعــ

 )٣(". الحق لحصول الكمال له أو لغيره 
من هذه المعطيات اللغوية نخرج بجملة من الفوائد حول حقيقة الهمـة والتـي ترغـب       

 : الداعية لاتخاذ الهمة صفة يتحلى بها، ومن هذه الفوائد
ــصفا  أن - ــالعين      الهمــة صــفة مــن ال ــنفس الإنــسانية لا يمكــن رؤيتهــا ب ت داخــل ال

 ). نية، وإرادة، وعزيمة(المجردة، لأنها عبارة عن 

                                     
ومعجــم مقــاييس  ) . ١٥١٢ص (المحــيط للفيــروز آبــادي  والقــاموس  ) ٦٢١ ، ١٢/٦٢٠( انظــر لــسان العــرب، لابــن منظــور     - ١

 ).  ٦/١٣(اللغة، لابن فارس 
 ).    ٣/٣(مدارج السالكين : انظر  - ٢

 ).     ٣٢٠ص(التعريفات، للجرجاني   - ٣
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 محــل الهمــة القلــب، فهــي مــن أفعــال القلــوب ،  وتحديــداً هــي نهايــة أعمــال          أن -
 وبدايـة لأفعـال بنـي آدم الحقيقـة ، فهـي الباعـث علـى                 - كما بـين ذلـك الجرجـاني       -القلوب

همتك فاحفظهـا، فـإن الهمـة مقدمـة الأشـياء ،      : " ذلك يقول السلفالفعل، وفي صدد بيان  
والهمـة وإن كنـا لا   )  ١(".فمن صلحت له همته وصدق فيها، صلح له ما وراء ذلك مـن الأعمـال         

نراهــا فإننــا نــرى آثارهــا فــي الــسلوك الإنــساني ولهــذا توصــف بالــصلاح والفــساد، وبــالعلو            
ليــة علــى الهمــم كالطــائر العــالي علــى الطيــور لا  فالهمــة العا: "والــسفول،  يقــول ابــن القــيم

يرضى بمساقطهم، ولا تصل إليه الآفات التـي تـصل إلـيهم ، فـإن الهمـة كلمـا علـت، بعـدت                       
عن وصول الآفات إليها، وكلما نزلـت قـصدتها الآفـات مـن كـل مكـان، فـإن الآفـات قواطـع                 

ب من المكـان الـسافل ،       وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذ          
 )٢(".فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه

إن همـة   : "أن أعلى الهمم ما كانت متصلة بمحبوبات االله ويؤكد ابن القيم هـذا بقولـه              
ــصاً محــضاً،  فتلــك هــي الهمــة العاليــة          ــاً صــادقاً خال ــالحق تعــالى طلب ــد إذا تعلقــت ب  )٣(".العب

 أن لا تقف دون االله، ولا تتعرض عنه بشيء سواه، ولا ترضي بغيره بدلاً           علو الهمة : " ويقول
منـه ولا تبيــع حظهــا مـن االله، وقربــه والأنــس بـه، والفــرح والــسرور والابتهـاج بــه بــشيء مــن     

 )٤(".الحظوظ الخسيسة الفانية
والهمة العالية تدور في فلك الأخـلاق الإسـلامية، بـل هـي الدافعـة الباعثـة عليهـا،          -
الكبير الهمة على الإطلاق هـو مـن لا يرضـى بـالهمم الحيوانيـة               : ان هذا يقول الراغب   وفي بي 

قدر وسعه فلا يصير عبد بطنه وفرجه، بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الأخـلاق، والـصغير                
الهمة من كان على العكـس مـن ذلـك، وكـذلك كبيـر الهمـة مـن يتحـرى الفـضائل قاصـداً                        

 )٥(.فيها مرضاة االله

                                     
 ).     ٤/٤٣٤(صفة الصفوة، لا بن الجوزي  - ١

  ).      ١٧٢ ، ٣/١٧١(مدارج السالكين، لابن القيم    - ٢

 ).      ٣/٣(السالكين، لابن القيم مدارج   - ٣
 ).      ٣/١٧١(المرجع السابق : انظر  - ٤

  )    ٢٩١ص(للراغب الأصفهاني/ الذريعة إلى مكارم الشريعة: انظر  - ٥
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مة العاليـة هـي التـي تـدفع الإنـسان إلـى الكمـال فـي كـل مـا يـصدر                     كذلك فإن اله   -
خـروج الـنفس إلـى    : "منه عملاً وسلوكاً ويؤكد ابـن الجـوزي هـذا فـي تعريفـه للهمـة فيقـول             

وســبق للجــاحظ أن ذكــر هــذا المعنــى    ) ١(".غايــة كمالهــا الممكــن لهــا فــي العلــم والعمــل    
ار مـا يجـود بـه الإنـسان عنـد العطيـة        علو الهمة هو طلب المراتب السامية، واستحق      : بقوله

بأوساط الأمور، وطلب الغايات والتهاون بما يملكـه ، وبـذل مـا يمكنـه لمـن يـسأله مـن غيـر                  
 )٢(.امتنان ولا اعتداد به

ــي الداعيــة بهــذه            إذن فممــا ســبق مــن معــاني الهمــة العاليــة يؤكــد علــى ضــرورة تحل
خاصـة إذا علمنـا أن الـدعوة إلـى االله           السجية وأنها  مـن الأساسـيات الملازمـة أثنـاء دعوتـه،              

من أجل القربات للمولى سبحانه ، حيث وصفها تعالى بالأحسن مبالغة في أهميتها وذلك              
 مِـنَ  وَقَـالَ إِنَّنِـي   صَـالِحًا  وَعَمِـلَ  اللَّـهِ  إِلَـى  دَعَـا  مِّمَّـن  قَوْلًـا  أَحْـسنَُ  وَمَـنْ  :حـين قـال   
 )٣(.الْمسُْلِمِينَ

ذلــك لأن " بالهمـة العاليـة  " أشـد النـاس اسـتحقاقاً للاتـصاف      وكـذلك فـإن الداعيـة مـن    
يحمله الداعية، يقوده للانطلاق بإرادة قوية ؛ وعزة وعزيمة مع نية صادقة            " هَّم"مبدأ الهمة   

، لطلب غاية الكمال في مواقف الدعوة إلى االله تعالى، فمبدأ الهمة هم، ونهايته عمل كما               
 . تقرر هذا من كلام السلف المتقدم

 :المفهوم الخاطئ لحقيقة الهمة العالية 
من المفاهيم الخاطئة لمعنى الهمة العالية ربطها بصفة الاستكبار والعلـو فـي الأرض    

 قـال تعـالى     )٤(. مع إرادة الشرف للنفس، ذلك لأن الغالب اقتـران العلـو فـي الأرض بالفـساد               
 َفَـسَادَ   الْ فِيهَـا  فَـأكَثَْرُوا  ، البِْلَـادِ  فِـي  طَغَـوْا  الَّـذِين )وفـي قولـه سـبحانه    )٥  :  َالـدَّارُ  تِلْـك 

  )٦(. لِلْمُتَّقِينَ وَالعَْاقبِةَُ فسََادًا وَلَا الْأَرْضِ فِي عُلُوًّا يُرِيدُونَ لَا نَجعَْلهَُا لِلَّذِينَ الْآخِرَةُ

                                     
 ).      ١٨٩(صيد الخاطر، لابن الجوزي   - ١
 ) .     ٢٨ص (تهذيب الأخلاق للجاحظ :      انظر- ٢

  .     ٣٣: فصلت، الآية: سورة  - ٣

 ) .   ١٢٥ص (علو الهمة ، محمد بن إسماعيل المقدم، هامش : انظر   - ٤
  .  ١٢ ، ١١: الفجر ، الآية: سورة  - ٥

  .  ٨٣: القصص، الآية: سورة  - ٦
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بل إن حقيقة الهمة العالية والتـي سـبق بيانهـا، لا تحـوي هـذا المفهـوم الخـاطئ لا مـن                       
ب أو بعيــد يكــون هــمَّ الـــشخص البغــي فــي الأرض، والطغيــان والاســتكبار، فحينئـــذ        قري ــ

لأنهـا تتـسم بـالوهن، وحـب الـدنيا، والتعلـق بالمطـامع الأرضـية                " همة دنيـة وسـافلة    "تسمى  
التي تثقل نفس الإنسان وروحه، فتشده إلـى الأسـفل، فـلا تـستوي هـذه الهمـة، وهمـة مـن                      

 الــنفس وملــذات الــدنيا، فيتحــرى الفــضائل لا للــذة  غــرس فــي نفــسه الاســتعلاء علــى أهــواء 
والاستعلاء على البرية؛ بل لتحري مصالح العباد الدينية والأخرويـة طالبـاً لمرضـاة االله  وهـذه              

:  ويؤكد الإمام ابن القيم هذه الحقيقة  حين يقـول     )١(هي حقيقة استعلاء الداعية الرباني ،     
هـو الفـرق بـين تعظـيم أمـر االله،      : وة إلـى االله   والفرق بين حـب الرياسـة وحـب الإمـارة للـدع           "

والنــصح لــه، وتعظــيم الــنفس، والــسعي فــي حظهــا، فــإن الناصــح الله المعظــم لــه المحــب لــه  
يحب أن يُطاع ربه فلا يعصى، وأن تكـون كلمتـه هـي العليـا، وأن يكـون الـدين كلـه الله، وأن                         

ي عبوديته، وناصح خلقـه فـي       يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح االله ف         
الدعوة إلى االله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يـسأل ربـه أن يجعلـه للمتقـين إمامـاً يقتـدي             
بــه المتقــون، كمــا اقتــدى هــو بــالمتقين، فــإذا أحــب هــذا العبــد الــداعي إلــى االله أن يكــون فــي   

طاعاً ، لكي يأتموا به، أعينهم جليلاً، وفي قلوبهم مهيباً، وإليهم حبيباً، وأن يكون فيهم مُ   
ويقتفــوا أثــر الرســول علــى يــده، لــم يــضره ذلــك، بــل يحمــد عليــه، لأنــه داع إلــى االله يحــب أن   

 )٢(. " يطاع، ويُعبد، ويُوحد، فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه
 :المطلب الثاني 

 :مكانة الهمة العالية في الدعوة الإسلامية 
 علّية في كيان الـدعوة الإسـلامية، حيـث تكـاثرت نـصوص         تحتل الهمة العالية مكانة   

القرآن الكريم والسنة الشريفة علـى حـث النـاس علـى ارتيـاد معـالي الأمـور والتـسابق فـي                      

                                     
 .  سبق بيان ذلك في البحث  - ١

 ).  ٢٥٢ص(الروح، لابن القيم   - ٢
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وتحــذيرهم مــن ســقوط الهمــة وســفولها، وقــد تنوعــت الأســاليب فــي عــرض   )١(الخيــرات، 
 : ذلك وبيان ذلك تحت المسلكين التاليين

 :المسلك الأول
  :على علو الهمة في القرآن الكريم الحث 

أثنــى االله تعــالى علــى أصــحاب الهمــم العاليــة، وصــورهم بأفــضل الأوصــاف وفــي طليعــة  
هــؤلاء الأنبيــاء والمرســلون، وفــي مقــدمتهم أولــو العــزم مــن الرســل، وعلــى رأســهم إمــام    

 وْلُـوا أُ صَـبَرَ  كَمَـا  فَاصْـبِرْ  : فبـين سـبحانه قـوة عـزمهم وهمـتهم بقولـه      الـدعاة محمـد   
 . حيث تجلت همتهم في دعوتهم إلى االله عز وجل )٢(. الرُّسُلِ  منَِ العَْزْمِ
 لَيْلًا قَوْمِي دَعَوْتُ إِنِّي رَبِّ قَالَ :  هذه همة أول الرسل وهو نوح عليه السلام  -

أَصَـابعِهَُمْ   جعََلُـوا  لهَُـمْ  لِتَغفِْـرَ  هُمْدَعَـوْتُ  كُلَّمَا إِلَّا  فِرَارًا ، وَإِنِّي دُعَائِي يَزِدْهُمْ وَنهََارًا ،  فَلَمْ
جهَِـارًا   دَعَوْتهُُمْ إِنِّي ثُمَّ ، اسْتِكبَْارًا وَاسْتَكبَْرُوا وَأَصَرُّوا ثِيَابهَُمْ وَاسْتَغْشَوْا آذَانهِِمْ فِي
   )٣(.إِسْرَارًا وَأَسْرَرْتُ لهَُمْ لهَُمْ أَعْلنَتُ إِنِّي ثُمَّ ،

 إِنَّ حَـسَرَاتٍ  نفَسُْكَ عَلَيهِْمْ تذَْهَبْ فَلَا :   يقول تعالى  وعن همة آخرهم محمد
يَـصنْعَُونَ  بِمَـا  عَلِيمٌ اللَّهَ

 لَّـمْ  إِن آثَـارِهِمْ  نَّفْـسَكَ عَلَـى   بَـاخِعٌ  فَلعََلَّـكَ  :  ويقـول تعـالى  )٤(
   )٥( . أَسفًَا الْحَدِيثِ بهِذََا يُؤْمنُِوا

مـة العاليـة عـن المـؤمنين أتبـاع أنبيـاء ومـن ذلـك                كما قص القرآن الكريم مواقـف اله      
همة مؤمن المشار إليه في سورة يسّ التي دفعته لتبليغ الدعوة لقومه حيث ذكره  القـرآن     

 اتَّبعُِـوا  قَـوْمِ  يَـا  قَـالَ  رَجُـلٌ يَـسعَْى   الْمَدِينَـةِ  أَقْـصَى  مِـنْ  وَجَـاء  : فـي قـول االله تعـالى   
 وَإِلَيْـهِ  الَّذِي فَطَرَنِـي  أَعبُْدُ لاَ لِي وَمَا مُّهْتَدُونَ، وَهُم أَجْرًا يسَْأَلُكُمْ منَ لاَّ الْمُرْسَلِينَ، اتَّبعُِوا
وَلاَ  شَـيْئًا  شَـفَاعَتهُُمْ  عنَِّـي  تُغْـنِ  لاَّ بِـضُرٍّ  الـرَّحْمنَ  إِن يُرِدْنِ آلهِةًَ دُونِهِ منِ تُرْجعَُونَ، أَأَتَّخذُِ

                                     
سـيد بـن حـسين    / صـلاح الأمـة فـي علـو الهمـة د     ) ١٢٧-١٢٦ص (م في كتاب علو الهمة، محمد المقد  : انظر الموضوع   - ١

  ) .  ١٠١-١/٤٥(العفاني 

  .  ٣٥: الأحقاف، جزء من الآية: سورة  - ٢

   .  ٦ ، ٥: نوح ، الآية: سورة  - ٣
  . ٨: سورة  فاطر ، الآية  - ٤

  . ٦: الكهف ، الآية:  سورة  - ٥



 

 
 الهمـة العاليــة: من صفات الداعية٥٠٨

 رقية بنت نصر االله محمد نياز.د

 يَـا  قَـالَ  الْجنََّـةَ  ادْخُـلِ  فَاسْمعَُونِ، قِيلَ آمنَتُ بِربَِّكُمْ مُّبِينٍ، إِنِّي لٍضَلاَ لَّفِي إذًِا يُنقذُِونِ، إِنِّي
  )١(.الْمُكْرَمِينَ منَِ وَجعََلنَِي ربَِّي لِي غفََرَ قَوْمِي يعَْلَمُونَ، بِمَا لَيْتَ

فهذا الرجل لما سمع دعوة الحق، ورأى فيها دلائل الحق، سعى بهمة عالية وتحـرك      
م بواجب الدعوة إلى االله وهو لا يطلب أجراً ولا ثناء،  بل حمل همّ الدعوة إلـى االله فـي            للقيا

نـصح قومـه فـي    "حياته وحتى بعد مماته، وفي صدد بيان هذا يقول ابن عباس رضـي االله عنـه             
ي يعَْلَمُـونَ ،   قَـوْمِ  لَيْتَ يَا قَالَ:  وبعد مماته بقولهالْمُرْسَلِينَ اتَّبعُِوا قَوْمِ يَا: حياته بقوله 

  )٢( ".الْمُكْرَمِينَ منَِ وَجعََلنَِي ربَِّي لِي غفََرَ بِمَا
ومما ذكره القرآن الكريم عن الهمة العالية أنه عبر عن أوليائه الذين كبـرت همـتهم    
بوصفهم بصفات القوة ونعوت الرجولة ، وذلك في مـواطن الثبـات والجلـد والعزيمـة، ومـن                  

 عَـن  بَيْـعٌ  وَلَـا  تِجَـارَةٌ  تُلهِْـيهِمْ  لَّـا  وَالْآصَـالِ، رِجَـالٌ   بِالْغُدُوِّ فِيهَا لَهُ بِّحُيسَُ: ذلك قوله تعالى
 )٣( وَالْأبَْـصَارُ   الْقُلُـوبُ  فِيـهِ  تَتَقَلَّـبُ  يَوْمًـا  يَخَـافُونَ  وَإِيتَـاء الزَّكَـاةِ   الـصَّلَاةِ  وَإِقَـامِ  اللَّـهِ  ذكِْـرِ 

 مَّـن قَـضَى   فَمِـنهُْم  عَلَيْـهِ  اللَّهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَالٌ نِينَالْمُؤْمِ منَِ مّ بحانه  وقوله س
  )٤(. تبَْدِيلًا بَدَّلُوا وَمَا ينَتَظِرُ َن وَمنِهُْم نَحبَْهُ

وكــذلك جــاء القــرآن الكــريم بــأمر المــؤمنين بالهمــة العاليــة مــن خــلال التنــافس فــي     
 كعََـرْضِ  عَرْضُـهَا  وَجنََّـةٍ  رَّبِّكُـمْ  مِّـن  فِـرَةٍ مَغْ إِلَـى  سَـابِقُوا : الخيـرات، فقـال سـبحانه    

 ذُو وَاللَّهُ يَشَاء منَ يُؤْتِيهِ فَضْلُ اللَّهِ ذَلِكَ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ آمنَُوا لِلَّذِينَ أُعِدَّتْ السَّمَاء وَالْأَرْضِ
جَمِيعًـا   اللّـهُ  بِكُـمُ  يَأْتِ تَكوُنُواْ امَ أَينَْ الْخَيْرَاتِ فَاسْتبَِقُواْ :   وقوله )٥( العَْظِيمِ  الفَْضْلِ

 )٧(   الْمُتنََافِـسُونَ  فَلْيَتنََـافَسِ  ذَلِـكَ  وفَِـي  :  وقولـه )٦( قَـدِيرٌ   شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَـى  اللّـهَ  إِنَّ

                                     
 . ٢٧ – ٢٠: يس ، الآية: سورة .١

 ). . ٦/٥٧٢(العظيم، لابن كثير تفسير القرآن  .٢
  . ٣٧ ، ٣٦: النور، الآية: سورة .٣

  . ٢٣: الأحزاب، الآية: سورة .٤

  . ٢١: الحديد، الآية: سورة  - ٥
  . ١٤٨: البقرة، الآية: سورة  - ٦

  . ٢٦: المطففين، الآية: سورة  - ٧



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٥٠٩

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 هَـلْ  قُـلْ  : وقولـه سـبحانه  ) ١( صَـبِيًّا  الْحُكْمَ وَآتَينَْاهُ بِقُوَّةٍ الْكِتَابَ خذُِ يَحْيَى يَا : وقوله
الْأَلبَْـابِ  أُوْلُـوا  يَتَـذكََّرُ  إِنَّمَـا  يعَْلَمُـونَ  وَالَّـذِينَ لَـا   يعَْلَمُـونَ  الَّـذِينَ  يَـسْتَوِي 

 : وقولـه تعـالى   )٢(
 اللّـهُ  وَعَـدَ  وكَُــلاًّ  دَرَجَـةً  الْقَاعِـدِينَ  عَلَـى  بِـأَمْوَالهِِمْ وَأَنفُـسهِِمْ   الْمُجَاهِـدِينَ  اللّـهُ  فَـضَّلَ 

 )٣(.عَظِيمًا أَجْرًا الْقَاعِدِينَ عَلَى اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ فَضَّلَوَ الْحسُنَْى
والآيات في هذا الشأن كثيرة ، بل لا تخلو قصة في القرآن الكريم من آية فيها وعـد  و                   
وعيد، وأمر ونهي إلا وفيها حـث علـى العمـل  والـذي بـدوره يفتقـر لـصاحب همـة عاليـة، ومـا              

 وَلِلْمُـؤْمنِِينَ  وَلِرَسُولِهِ العِْزَّةُ والله لأن الهمة عزة وآنفة للمؤمن كان للهمة هذا الشأن إلا 
  )٤(.يعَْلَمُونَ  لَا وَلَكنَِّ الْمنَُافِقِينَ

 المسلك الثاني
  الحث على علو الهمة في سنة النبي 

وأقواله ترمي وتهدف إلى توليد قوة دافعة تعمل على تحريك        كثير من أفعال النبي     
لمؤمن، وتوجيهه إلى الطاعات ، وتحذره من المعاصي، كل ذلك في إطار عام يبعـث       قلب ا 

الهمم ويحركها بقوة عجيبة لنيل المعـالي، والأمثلـة علـى ذلـك أكثـر مـن أن تحـصى فمـن                    
 : ذلك

إن االله تعــالى يحــب معــالي  : (فــي حــديث الحــسين بــن علــي رضــي االله عنهمــا    قولــه 
 ) ٥( ).الأمور وأشرافها، ويكره سفاسفها

  )٦().إن االله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن(وفي رواية أخرى  
احرص علـى مـا ينفعـك، واسـتعن         : ( لأصحابه للتحلي بالهمة العالية      وفي وصية النبي     

  )٧().باالله ولا تعجز

                                     
  . ١٢: مريم، الآية: سورة  - ١
  . ٩: الزمر، الآية: سورة  - ٢
  . ٩٥: النساء ، الآية: ةسور  - ٣
  . ٨: سورة المنافقون، الآية  - ٤
   .سبق تخريجه   - ٥
حـديث  ) ٢/١٨٧(وصـححه الألبـاني فـي الـصحيحة     ) ٤٤٨(حديث رقـم  ) ١٩/١٩٩(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير       - ٦

 ).    ١١١٣(رقم 
  ).٧٦(حديث رقم ) ١/٢٠(ني في صحيح سنن ابن ماجة وصححه الألبا) ٧٩(حديث رقم ) ١/٣١(أخرجه ابن ماجه في السنن   - ٧



 

 
 الهمـة العاليــة: من صفات الداعية٥١٠

 رقية بنت نصر االله محمد نياز.د

 وكـان يتعـوذ     )١ ()وأسـألك العزيمـة علـى الرشـد       : ( في هذا الصدد     بل وكان من دعائه      
 )٢().وأعوذ بك من العجز والكسل  (بقوله: مممن سفول اله

ــأتي مــن االله علــى قــدر ســمو الهمــم وعلوهــا فقــال      وبــين   إن : (  أن المعونــة والخيــر ت
 )٣().المعونة تأتي من االله للعبد على قدر المؤنة

من خاف أدلـج، ومـن أدلـج بلـغ المنـزل، ألا إن سـلعة االله غاليـة ، ألا        : ( وقال عليه السلام     
 )٤().االله الجنةإن سلعة 

 القولية، والفعلية حافلة بمـا يـدعو لرفـع الهمـم واسـتثارتها،       وهكذا فإن سنة النبي     
وأحــــب إلــــى االله مــــن المــــؤمن المــــؤمن القــــوي خيــــر (وذلــــك لتحقيــــق القاعــــدة الدعويــــة 

 رتبّـت ونظمـت  تحـت عنـاوين مـستقاة مـن            )٦(  وقد صنفت في ذلـك مجلـدات        )٥(.)الضعيف
 . لامية ليسهل للدعاة العودة إليها، والإستفادة منهاموضوعات الدعوة الإس

إن ارتبـــاط الداعيـــة فـــي ســـعيه بالكتـــاب والـــسنة ســـببُُ حقيـــقٌُ بفـــضل االله لفلاحـــه    
نهايـة سـعادة العبـد الـذي لا سـعادة لـه بـدونها،        : "وسعادته، وفي بيان ذلك يقول ابـن القـيم     

لـذي لا يبلـى ولا يفـوت، وعزمـات همتـه       ولا حياه لـه إلا بهـا، أن تكـون إرادتـه متعلقـة بـالمراد ا                
مــسافرة إلــى حــضرة الحــي الــذي لا يمــوت، ولا ســبيل لــه إلــى هــذا المطلــب الأســنى، والحــظ    
الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيـاً، وأقامـه          

 لهم بإذنـه إلـى دار الـسلام،    على هذا الطريق هادياً ، وجعله واسطة نيته وبين الأنام، وداعياً         
وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه، أو يقبـــل من أحد منهم سـعياً إلا أن يكـون      

 )٧(".مبتدئاً منـــه، ومنتهياً إليه

                                     
حديث رقـم   ) ١٣/٣١(، وقال الألباني في الصحيحة      )٧١٣٥(حديث رقم   ) ٧/٢٧٩(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير        - ١

 ". إن هذا إسناد جيد) "٣٢٢٨(
 ). ٢٨٢٣(حديث رقم ) ٤/٢٣(مما يتعوذ من الجن : باب / أخرجه البخاري في كتاب الجهاد  - ٢
) ٢/٤٠٨(وحسنه الألباني فـي السلـسلة الـصحيحة    ) ٩٤٨٣(حديث رقم   ) ٧/١٩١(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان        - ٣

 ). ١٦٦٤(حديث رقم 
   ).٢٣٣٥(حديث رقم ) ٣/١٤٨(وصححه الألباني في الصحيحة ) ٢٤٥٠(حديث رقم ) ٥/٤٥٠(أخرجه الترمذي في سننه   - ٤
 ).   ٤/٢٠٥٢)(٢٦٦٣(، حديث رقم ...باب في الأمر بالقوة وترك العجزأخرجه مسلم، في صحيحه،   - ٥
 . صلاح الأمة في علو الهمة، حيث تم تأليفه في تسعة مجلدات : سيد العفاني وموضوع . عمل د: على سبيل المثال  - ٦
 ).    ١/٤٦(مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة ، لابن القيم   - ٧



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٥١١

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :المبحث الثاني
 بناء همة الداعية
 :وفيه ثلاثة مطالب

 :المطلب الأول
  أصناف الدُعاة إلى االله في شأن الهمة العالية

يختلف الدعاة إلى االله في تحليهم بخلق الهمة العالية، شأنهم في ذلك شـأن النـاس                
 : جميعاً، وهم في ذلك لا يخرجون عن أربعة أصناف هي

 صنف فيه القدرة على عظـائم الأمـور، ولكنـه يـبخس نفـسه، فيـضع همـه فـي          :أحدهم
 . سفساف الأمور، وصغائرها

، ويحـس بأنـه لا يـستطيعها، وأنـه لـم يخلـق        صنف لا يقدر علـى عظـائم الأمـور         :ثانيهم
وهذا الرجل بصير بنفسه، متواضـع فـي        . لأمثالها، فيجعل همته وسعيه على قدر استعداده      

 . سيرته
.  لا يكفي للعظائم، ولكنه يتظاهر بأنه قوي عليهـا، مخلـوق لأن يحمـل أثقالهـا               :ثالثهم

 )١(".متعظماً"وإن شئت فسمه " فخوراً"وهذا من يسمونه 
 رجل يـشعر بأنـه فيـه الكفايـة لعظـائم الأمـور، ويجعـل هـذه العظـائم همتـه                      :عهمراب

 ".  كبير النفس"أو " كبير الهمة"أو " عظيم النفس"أو " عظيم الهمة"وهذا من يسمى 
 : وهذا الصنف الأخير قـدره بـين النـاس، كالعملـة النـادرة يـصدق فـيهم وصـف النبـي                

 الواحد منهم بأمـة ، والفـرد مـنهم          )٢() فيها راحلة  تجدون الناس كإبل مائة، لا يجد الرجل      (
بألف وقد وجد أمثال هـؤلاء الـدعاة فـي جيـل الـصحابة رضـوان االله علـيهم، وبيـان ذلـك لمـا                       
طالب عمرو بن العاص رضي االله عنه المدد مـن أميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي االله            

بعـة آلاف رجـل، علـى كـل ألـف           فـإني أمـددتك بأر    : أمـا بعـد     : (عنه فـي فـتح مـصر، كتـب إليـه          

                                     
 ).   ٦١ ، ٦٠ص (و علو الهمة ، محمد المقدم ) ٢/٨٧(رسائل الإصلاح ، للعلامة محمد الخضر حسين :   انظر- ١
حـديث رقـم   ) ٤/١٩٧٣) (الناس كإبـل مائـة لا تجـد فيهـا راحلـة     : (قوله عليه السلام:  أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب    - ٢

)٢٥٤٧   .( 
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الزبيــر بــن العــوام، والمقــداد بــن عمــرو، وعبــادة بــن الــصامت،         : رجــل مــنهم مقــام الألــف   
 )١().ومسلمة بن خالد

ومع ندرتهم هذه بين الـدعاة إلا أنهـم منتجـون ومثمـرون للـدعوة، لأنهـم لا يكترثـون                    
 وإن كـانوا الأكثـرين      بمخالفة الناكسين عن طريق الدعوة إلى الخير، فإنهم الأقلون قـدراً          

عليــك بطريــق الحــق، ولا تــستوحش لقلــة الــسالكين،  :  كمــا قــال بعــض الــسلف )٢(عــدداً،
وكلما استوحشت فـي تفـردك ، فـانظر إلـى الرعيـل الـسابق، واحـرص علـى اللحـاق بهـم،                     
وغــض الطــرف عمــن ســواهم فــإنهم لــن يغنــوا عنــك مــن االله شــيئاً، وإذا صــاحوا بــك فــي    

  )٣(.فت إليهم، فإنك إذا التفت إليهم أخذوك وعاقوكطريق دعوتك ، فلا تلت
 : المطلب الثاني

 أنواع الهمم العالية 
 فالـسؤال الـذي يتبـادر    )٤(بما أن الدُعاة أولي الهمم العاليـة هـم الأفـضل بـين أصـنافهم               

إلى الذهن كيف يمكن للدعاة اكتساب هذا الخلق للتحلي بـه والاسـتفادة منـه فـي الـدعوة           
قبـــل الإجابـــة علـــى هـــذا لابـــد أن نفـــرق بـــين أنـــواع الهمـــم مـــن حيـــث الملكـــة     إلـــى االله ؟ و

 : والكسب، حيث ثبت من خلال دراسة واقع الهمة العالية بأنها تنقسم إلى نوعين هما
 J الهمة العالية الفطرية . 
 J الهمة العالية المكتسبة . 

 . ةوبدراسة هذين النوعين يتضح بجلاء كيف يمكن للدعاة اكتساب الهمة العالي
 مع أشج عبـد القـيس رضـي االله          وهذا التقسيم بني أساسه على حديث رسول االله         

إن فيك لخلقين يحبهما االله ، قلـت ومـا همـا يـا رسـول االله ؟       : (قال لي النبي    : عنه لما قال  

                                     
رقم الحـديث  ) ٥/٨٩٤(والمتقي الهندي في كنز العمال ). ٢٦/٢٩٠( جزء من أثر أورده السيوطي في جامع الأحاديث         - ١

١٤٢٢١    . 

 ). ٤٤ص (  علو الهمة، لمحمد المقدم - ٢
 ).   ١/٢١(مدارج السالكين، لابن القيم :   انظر- ٣

       . سبق بيانه في هذا البحث - ٤
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الحمـد الله الـذي جبلنـي       : قلـت . قـديماً : قلت قديماً كان أو حـديثاً ؟ قـال        . الحلم والحياء   : قال
 )١(). أحبهما االلهعلى خلقين

 وبـــين الـــصحابي الجليـــل يبـــين لنـــا أثـــر الـــصفات فهـــذا الحـــوار القـــائم بـــين الرســـول 
الداخلية في الإنسان فقد تكون فطريـة فـي جبلـة الإنـسان، وهـي المـشار إليهـا فـي الحـوار            

وفي صدد بيان هذين ) أو حديثة(أو تكون مكتسبة وهي المشار إليها بقوله       ) قديمة: (بقوله
:  تنقــسم إلــى قــسمين-الــصفات-حالــة الــنفس الداخليــة : ين يقــول ابــن مــسكويةالنــوع

منها  ما يكون طبيعياً من اصل المزاج، ومنها مستفاداً بالعادة والتدرب، وربما كان مبـدؤه                
 )٢(.بالرواية والفكر،  ثم يستمر عليه أولاً حتى يصير ملكة وخلقاً

ية، جبلية، وهي رزق مـن االله يهبـه لمـن         همة فطرية غريز  :  هي فالهمة العالية الفطرية   
 تتواجد مع الإنسان منذ صغره، ويتأكـد هـذا النـوع فـي ظهـور الهمـم العاليـة عنـد                )٣(يشاء،

، وربمـا فاقـت تلـك الهمـم همـم الكبـار، ويتأكـد هـذا فـي مواقـف               )٤(كثير مـن صـغار الـسن      
:  قـال  )٥(صَـبِيًّا  الْحُكْـمَ  وَآتَينَْـاهُ  : كثيرة، منها ما ذكره القرطبي عند تفسير قولـه تعـالى  

 )٦(.ما للعب خلقت: اذهب بنا نلعب ، فقال: إن الصبيان قالوا ليحيى عليه السلام
 التـي تـأتي بالتـدريب والمجاهـدة، فيتكلـف أولاً، ثـم        :أما الهمة العالية المكتـسبة فهـي      

ة يواظب ويجاهد نفسه عليهـا، وأعنـي بـه حمـل الـنفس علـى الأعمـال التـي تقتـضيها الهم ـ                      
من خلال مراحل تسمى بناء الأخلاق، حيـث يميـل الداعيـة بخـاطره إلـى خـصال                  ) ٧(.العالية

ــدعوة        ــا للـ ــن أن يحققهـ ــي يمكـ ــات التـ ــا ، والغايـ ــدعاة بهـ ــي الـ ــة تحلـ ــدرك أهميـ ــم، ويـ الهمـ
الإسلامية إذا وصل إليها، هنا ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الرغبة حيث يتغلـب ميـل علـى                 

                                     
 ).      ١/٢٣٣(صحيح الأدب المفرد :  فيوصححه الألباني) ٢٠٥ص ) (٥٨٤( رواه البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم - ١

 ).       ٥ ، ٤ص (تهذيب الأخلاق، لابن مسكوية :  انظر- ٢

 ).٢٤ص (علو الهمة ، لمحمد المقدم :  انظر- ٣
 .     لمزيد من الأمثلة ) ٣٨٠ -٣٦٤ص (المرجع السابق :  انظر - ٤

       ١٢: مريم ، الآية: سورة - ٥

 ).       ١١/٨٧(لقرآن ، للقرطبي الجامع لأحكام ا: انظر - ٦
وجوامـــع الآداب فـــي أخـــلاق الأنجـــاب ، ) ١٧٧ص(ومجموعـــة الفوائـــد ). ٣/٥٥(إحيـــاء علـــوم الـــدين ، للغزالـــي : انظـــر - ٧

 ) .       ١٠٤ -١٠١ص(والهمة العالية للحمد ) ٤ص(للقاسمي 
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زم على الهمة صارت هذه الرغبة إرادة، وهـي المرحلـة التـي تليهـا ، لأن                 سائر الميول، فإذا ع   
صفة النفس التي تخصص رغبـة مـن الرغبـات التـي مالـت إليهـا الـنفس، فـإذا مـا                      : الإرادة هي 

تكررت الإرادة صارت عادة ، وهي المرحلة الأخيرة لاكتساب الخصلة المحمودة ، والخلق    
  )١(".همة عالية مكتسبة"ح التربويين الإسلاميين الفاضل ، فهذه العادة تسمى في اصطلا

:  فــي قولــهويؤيــد إمكانيــة تحلــي الــدعاة بهــذا النــوع مــن الهمــم إمــام الــدعاة محمــد  
  )٢().إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه(

يــر نفــسه أمــر مطلــوب ، وفيهــا واكتــساب الداعيــة لــصفة الهمــة العاليــة مــن خــلال تغي
 فُجُورَهَـا  فَأَلهَْمهََـا  سَـوَّاهَا ،   وَمَا وَنفَْسٍ :الفلاح والنجاة، كما قرر ذلك سبحانه في قوله

 )٣(.دَسَّاهَا منَ خَابَ زكََّاهَا ، وَقَدْ منَ وَتَقْوَاهَا ،  قَدْ أفَْلَحَ

 المطلب الثالث
 طريق الداعية لتحصيل الهمة العالية 

 :ستة مسالكوفيه 
ممــا لا شــك فيــه أن حمــل الــدعوة شــاق، و طريقــه مملــوءة بالــصعاب، فــلا تتحملــه إلا     
النفوس الكبيرة ،  ولا تقـوم بـه إلا همـم الـصادقين الـصابرين، ولا تقـدر علـى مواصـلة الـسير                      
فيه النفوس المريضة المصابة بوهن العزيمة، ونضب وقود الإيمان فيها، والداعية ذو الهمـة   

ــه مــن حــق لا يتــرخص فــي القعــود عــن دعوتــه عنــد قــوة أهــل الباطــل         الــشريفة  بمــا يحمل
وأذاهم، لأنه يرى أن الترخص هنا من شأن غير المتمسكين بنهج سلف هذه الأمة، فلهـذا             
تــرى العلمــاء الربــانيين قــادة الــدعاة إلــى االله متمــسكين بالعزيمــة، ويــصدعون بــالحق وإن      

 المعــاني جليّـــة واضـــحة فـــي أفـــضل الـــدعاة  لحقهــم الأذى والعـــذاب، ولقـــد تجـــسدت هـــذه 
 . وخيرهم، و هم أنبياء االله ورسوله عليهم السلام

                                     
 ).       ٦٠ ، ٥٩ص (محمد ربيع جوهري . أخلاقنا ، د:   انظر  - ١

): ٣٤٢(حـديث رقـم   ) ١/٦٧٠(وقـال الألبـاني فـي السلـسلة الـصحيحة      ) ٩/١٢٧(خرجه الخطيب البغدادي في تاريخـه   أ  - ٢
 ".        إسناده حسن"

  .        ٩: الشمس الآية: سورة  - ٣
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ولا يقف الداعية المجاهد أمام قـول المثبطـين بـأن همـم هـؤلاء القـدوات هبـة وعطايـا                     
ربانية دون عمل وسعي؛ ذلك لأنه ثبت بالدليل المشاهد علـى أن الإنـسان قـادر علـى تغييـر                    

، يقــول ســبحانه  )١(.التــالي اكتــساب الأفــضل، والأحــسن مــن الأخــلاق     صــفاته الداخليــة، وب 
 سُـوءًا  بِقَـوْمٍ  اللّـهُ  أَرَادَ بِأَنفُْـسهِِمْ وَإذَِا  مَـا  يُغَيِّرُواْ حَتَّى بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لاَ اللّهَ إِنَّ: وتعالى 

 ) ٢ (.منِ وَالٍ دُونِهِ منِّ لهَُم وَمَا لَهُ مَرَدَّ فَلاَ

لصادقون إلى االله لا يخفى عليهم فضل الهمة العاليـة، ولا قـبح الهمـم الدنيـة،      والدعاة ا 
وإنمــا حــاجتهم إلــى الطــرق الموصــلة إلــى اكتــساب المعــالي والارتقــاء بــالهمم، وهــذا هــو       
مقصود هذا المطلب، لأن معالي الأمور إذا تضمنت معالمها وتبينت سـبيل اكتـسابها كـان              

يكون هذا المطلب في بيان أهـم الطـرق التـي مـن خلالهـا               س  لهذا )٣(.ذلك أدعى للتحلي بها   
 :يمكن للداعية تحصيل الهمة العالية ويكون ذلك تحت المسالك التالية

 : مسلك الأولال
 اللجوء إلى االله تعالى وطلب العون منه سبحانه 

وهذه أجل الطرق و أعظمها، و هو أن يجعل الداعية همته مرتبطة بحول االله تعـالى و        
إن االله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره فـي قلـب فيـه سـواه،     :  قي هذا يقول ابن القيم    قوته، و 

وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع االله، والغنى فقـراً دون        
االله، والعز ذلاً دونه، والذل عزاً معه، والنعيم عذاباً دونه، والعذاب نعيماً معه، فلا يرى الحيـاة                

لا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه، فهذا له جنتان، جنـة فـي    إ
 فالسعيد كـل الـسعد، والموفـق كـل التوفيـق مـن لـم                )٤(.الدنيا معجلة ، وجنة يوم القيامة     

يلتفت عن ربه وخالقه تبارك وتعالى يمنياً ولا شمالاً، فاالله لا يـزال يرفعـه طبقـاً بعـد طبـق و          
 فــوق منــزل، لأنــه جعــل الهــم همــاً واحــداً فــي االله، إلــى أن يوصــله إلــى تحــصيل همتــه        منــزلاً
 ) ٥(.العالية

                                     
         .سبق بيانه في هذا البحث   - ١
  .        ١١: الرعد، الآية:  سورة  - ٢
والهمـة العاليـة، لمحمـد    ) ٢٧٤ ، ٢٧٣ص (وعلو الهمـة، لمحمـد المقـدم        ) ٣/٣٨١(، لابن القيم    مدارج السالكين : انظر  - ٣

 ).         ١٠٤ص(الحمد 
 ).            ١٩٦ص (الفوائد، لابن القيم : انظر  - ٤
 ). ٣/٣٨١(مدارج السالكين، لابن القيم : انظر  - ٥
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وهذه الطرق لها أبـواب كثيـرة يـستطيع الداعيـة الولـوج منهـا جميعـاً وهـذا مـن تمـام                       
 : نعمة االله على عباده وهذه الأبواب هي

ــدعاء  ــه في ــ   :بــاب ال ــاً واســعاً لا مــزاحم ل ه، و يقربــه مــن االله تعــالى،   فــإذا أراد الداعيــة باب
فليدخل من باب الدعاء؛ لأن في الدعاء ذل وانكسار وخضوع وافتقار للرب سبحانه، الـذي              
بيــده صــلاحه وفلاحــه وهــداه وســعادته، وهــذا الانكــسار لــه تــأثير عجيــب فــي علــو همــة             
 الــشخص، حيــث يفــتح لــه أبوابــاً مــن النجــاح مــا كانــت لتفــتح مــن غيــر الــدعاء و الالتجــاء الله 
سبحانه، وإن كانت سائر الأعمال والطاعات تفتح للداعية أبوباً من الرضا، لكن الـذي يفـتح    
مــن الــدعاء فيــه تميــز عــن بــاقي القربــات لأنــه يــشعر الداعيــة بعجــزه و نقــصه و حاجتــه الله    

 و بالمقابل فإن سلاح الدعاء مع يسره و وجوده إلا أن الإنسان العاجز ضـعيف          )١ (سبحانه،
أعجـز النـاس مـن عجـز     : (ليه و لا يحصله، كما بين ذلك عليه الـسلام بقولـه       الهمة يفوت ع  

 إلـى طريـق الـدعاء للوصـول إلـى أمـاني             وفي المقابل فقد أرشـدنا الرسـول        ) ٢(،)عن الدعاء 
 فإنمــا يــسأل ربــه عــز   – أي مــن الــدعاء  –إذا تمنــى أحــدكم فليكثــر  : (الهمــة العاليــة بقولــه 

  )٣().وجل
 هي أعظم باعث علـى الـشجاعة و القـوة فـي الحـق، فالداعيـة          فتقوى االله : باب التقوى 

الــذي عــرف ربــه وقــدّره حــق قــدره؛ بــأن جعــل بينــه وبــين حــدود االله حــاجزاً بإتبــاع أوامــره     
واجتناب نواهيه، هانت عليه الـدنيا، وزال عـن قلبـه مهابـة المخلـوقين فـالتقوى سـتكون لـه                     

ن القلـوب فـي الفـتن، وهـي معـراج الـسمو             بمثابة العدة في الشدائد، وهي مبعث القوة ويقـي        
 هــذه المعــاني فــي بــاب - رحمــه االله -إلــى المعــالي ، ويؤكــد الــشيخ محمــد الخــضر حــسين  

ومـن تفقـه فـي التقـوى عـرف أنهـا الوسـيلة الكبـرى للعظمـة الـصادقة، فإنهـا                      : التقوى بقولـه  
معيـــة ومِــن تقــوى الرجــل الــذي رزق أل    . بــذل الإنــسان جهــوده وســعيه فــي طريــق الفــلاح       

                                     
 ).             ٧/٢٩٩(سيد العفاني . صلاح الأمة في علو الهمة، د: انظر  - ١

وحـسن إسـناده الألبـاني فـي السلـسلة الـصحيحة            ) ٨٣٩٢(حديث رقـم    ) ١١/١٩٣(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان        - ٢

 ).           ٦٠١(رقم الحديث ) ٢/١٠٠(
ة وصحح إسناده الألبـاني فـي السلـسلة الـصحيح    ) ٢٠٤٠(حديث رقم )٢/٣٠١(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط      - ٣

 ).           ١٢٦٦(حديث رقم ) ٣/٣٤٠(
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متوقــدة، وهمــة ســامية أن يقــتحم الأخطــار، ويقــذف نفــسه فــي معــالي الأمــور، فــإذا هــو فــي  
  )١(.جلال وعظمة، وإن لم يجد الزهو والكبر إلى نفسه منفذاً

ذكر االله تعالى باباً مهماً لنيل الهمة العالية، ذلك لأن قوة القلب وسكونه             : باب الذكر 
 تَطْمَـئنُِّ  اللّـهِ  بِـذكِْرِ  أَلاَ : ذلـك سـبحانه فـي قولـه    وطمأنينتـه متعلقـة بالـذكر، و قـد بـينّ      

الْقُلُوبُ
 فإذا سكن القلب هانت كل الصعاب وانطلق الداعية إلى تحقيق هدفه وهمته             )٢(

إن الــذكر يعطــي الــذاكر قــوة، : (بقـوة يــستمدها مــن القــوي الــذي لا يغلــب، يقـول ابــن القــيم  
 لهـا  – لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله   –ونـه، وكلمـة   حتى إنه ليفعل مع الـذكر مـا لـم يظـن فعلـه بد            

تأثير عجيـب فـي معانـاة الأشـغال ، والـدخول علـى الملـوك ومـن يُخَـاف، وركـوب الأهـوال،                      
  )٣(.ولها أيضاً تأثير في دفع الفقر

وسر التوكل هنا إنما يظهر من حقيقـة التوكـل، الـذي يعنـي توجـه قلـب        : باب التوكل 
دين، واستمداد المعونـة منـه، والاعتمـاد عليـه سـبحانه وحـده،              الداعية إلى االله حال نصرة ال     

وهذا من أقوى الأسباب في حـصول المقـصود ، ودفـع المكـروه، فاعتمـاد القلـب علـى قـدرة                   
االله وعظمته يستأصل جـراثيم اليـأس ، ومنابـت الكـسل، ويـشد الأمـل الـذي يلـج بالداعيـة                      

،  ولهـذا مـا جمـع قـوم     )٤(ربة فـي فلواتهـا  إلى أغوار البحار العميقة، ويتـابع بهـا الـسباع الـضا       
بـــين الأخـــذ بالأســـباب، وقـــوة التوكـــل علـــى االله إلا أحـــرزوا الكفايـــة لأن يعيـــشوا أعـــزة          

 ويكفــي الداعيــة أنــه بتوكلــه علــى االله يكــون فــي معيــة الحــي الــذي لا يمــوت           )٥(.ســعداء
  يَمُـوتُ  لَـا  الَّـذِي  الْحَـيِّ  وَتَوكََّـلْ عَلَـى.)للعاقبـة الطيبـة لأن االله تعـالى     وأنـه بـذلك ضـامن    )٦

 منِّ بعَدْهِِ ينَصرُكُمُ الَّذيِ ذاَ فمَنَ يَخذُْلْكُمْ وَإِن لَكُمْ غَالِبَ اللّهُ  فَلاَ يَنصُركُْمُ إِن: يقول
 لـذلك فهـو يمـضي بهمـة عاليـة، لأنـه يعلـم يقينـاً أنـه          )٧(.الْمُؤْمنُِـونَ  فَلْيَتَوكَِّـلِ  اللّـهِ  وَعَلَـى 

                                     
 ).           ٢/٨٧(رسائل الإصلاح، للعلامة محمد الخضر حسين : انظر  - ١

 .           ٢٨: الرعد، الآية:  سورة  - ٢
 ).           ١٠٧، ١٠٦ص (الوابل الصيب، لابن القيم : انظر  - ٣

 ).            ٢٠٩، ٢٠٨ص (الهمة العالية، لمحمد الحمد : انظر  - ٤

 ).             ١٣٧-٢/١١٢(ومدارج السالكين ) ١٢٩ص (الفوائد، لابن القيم : انظر  - ٥
 .          ٥٨: الفرقان، الآية:  سورة  - ٦

 .           ١٦٠: آل عمران، الآية:  سورة  - ٧
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 يحُبُِّ اللهَّ إنَِّ اللهِّ علَىَ عَزَمْتَ فَتَوكََّلْ فإَذَِا : حبوباً عند الخالق سبحانه بتوكله  يكون م
 )١(.الْمُتَوكَِّلِينَ

وباب الإخلاص هو الإطار العام لكل مـا سـبق، وهـو المقـصود الأعظـم           : باب الإخلاص 
ة النية الـصحيحة،  لقاح الهمة العالي: في طريق الهمة العالية وفي بيان ذلك يقول ابن القيم   

فإذا اجتمعتا بلغ العبد غاية المراد، ونسيان رؤية المخلوقين بدوام النظر إلى الخالق يحـث               
على الأخذ بمعالي الأمور، والفقه كل الفقه هو الفقه في مذاهب الإخلاص، وتـصفية العمـل               

   )٢(.من شوائبه
كان لزاماً علـى الداعيـة أن       ولأهمية الالتجاء إلى االله في حصول التوفيق للهمة العالية،          
إن الإيمـان ليخلـق فـي        : (يتعاهد ذلك في علاقته بربه، فالإيمان يزيد وينقص ويبلى، يقول           

 )٣().جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا االله أن يجدد الإيمان في قلوبكم

 :المسلك الثاني
 طلب العلم والبصيرة في الدين

 مــن أســباب نيلــه همــة حــسنة، ذلــك لأن العلــم    فــالعلم زاد الداعيــة فــي طريقــه، و هــو  
يورثه الفقه بمراتب الأعمال، فيتقي فضول المباحات التي تـشغله عـن أولوياتـه فـي الـدعوة          

إن الــسالك عمــل حــسب علمــه بمراتــب الأعمــال ونفــائس : "إلــى االله، لــذا يقــول ابــن القــيم
   ) ٤(".الكسب، تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه

والداعيــة الــذي يــستوي عنــده العلــم والجهــل، أو كــان قانعــاً بجهلــه لا تكــون لــه همــة    
أصلاً، فالعلم يرتقي بالهمم ويربطها بالبصيرة الدعوية التي هي من أهـم خـصائص الداعيـة                
المتأســي بــالنبي صــلى االله عليــه و ســلم، و مــا عــداه فهــو داعيــة ضــلالة و شــر؛ حيــث حكــى    

عوة إليه سبحانه بالبصيرة فقال سبحانه على لسان خير الدعاة القرآن عن مدى ارتباط الد

                                     
  .              ١٥٩: آل عمران، الآية:  سورة  - ١

 ).           ٢٠٠ص (ن القيم الفوائد لاب: انظر  - ٢

وقال رواته مصريون ثقات، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني ) ١/٤٥) (٥(أخرجه الحاكم في المستدرك، حديث رقم   - ٣
 ).            ١٥٨٥(حديث رقم ) ٤/١١٣(في السلسلة الصحيحة 

 ).             ١/١٤٥( مدارج السالكين، لابن القيم   - ٤
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  :ْمنَِ أنَاَْ ومَاَ وسَبُحْاَنَ اللهِّ اتَّبعَنَيِ ومَنَِ أنَاَْ بَصِيرَةٍ عَلَى اللّهِ إِلَى أَدْعُو هَـذهِِ سبَِيلِي  قُل 
   ) ١(.الْمُشْركِِينَ 

العزيمة لقاح البـصيرة فـإذا      : ( بقوله ويبين الإمام ابن القيم دور البصيرة في رفع الهمم        
اجتمعتا نال صاحبها خير الدنيا والآخرة، وبلغت بـه همتـه مـن العليـاء كـل مكـان، فتخلـف             

   ) ٢(). الكمالات إما من عدم البصيرة، وإما من عدم العزيمة
 وأما عن كيفية عمل العزيمة في رفع الهمم، فمعلوم أن البصيرة نور يقذفـه االله فـي        

تيجة العلم والمعرفة، فيرى الداعية بهذا النور حقيقة ما أخبرت به الرسل عليهم             القلب ن 
الــسلام، الــذين هــم أول وأفــضل مــن دعــوا إلــى االله تعــالى، فيميــز حيئــذ الداعيــة بــين الحــق    
والباطل والخبيث والطيب، فهذه هي فراسة الدعاة الصادقين وبصيرتهم التي تقتفي دائماً      

 علمــاً، وأعينــوا بقــوة العزيمــة علــى العمــل، و لهــذا كــان الجهــل  طــرق الرســل الــذين رزقــوا
مانعــاً مــن كــشف عيــوب الــنفس، وآفــات الأعمــال العائقــة عــن ســلوك طريــق المرســلين، 

 ) ٣(.فهذا باب العلم من أنفع الطرق، وأشرفها للداعية للترقي في معاشه ومعاده

ن لدعوتــه قيمــة، ويكــون إذاً فليحــرص الداعيــة علــى التــزود مــن العلــم الــصحيح حتــى تكــو  
 .هوبصيرة من أمره، محتفّاً بهمة شريفة و نهج سليم

 : المسلك الثالث
 الوقوف مع النفس محاسبة ومجاهدة

 : إن النفس التي بين جنبات الإنسان ذات علاقة بالهمة سلباً أو إيجابا،ً قال تعالى
 مَـن  خَـابَ  وَقَـدْ  زكََّاهَـا،  مَـن  اهَـا، قَـدْ أفَْلَـحَ   وَتَقْوَ فُجُورَهَـا  سَـوَّاهَا،  فَأَلهَْمهََـا   وَمَـا  وَنفَْـسٍ  

   ) ٤(.دَسَّاهَا
لذا كان الواجب على الداعية الإيجابي أن يعمل علـى اسـتثارة همتـه وتحريـك إرادتـه،                  
لأن كثيراً من الناس تكمن الهمة في نفوسهم كمون النار في الزنـد، وهـذه الهمـة تحتـاج                   

 . إلى من يقدح زندها ويشعلها

                                     
  .            ١٠٨: وسف، الآيةي: سورة  - ١
 ).              ٢٦٠ص (الفوائد، لابن القيم : انظر  - ٢
 ).              ١/١٣١(مدارج السالكين، لابن القيم : انظر  - ٣
 .       ١٠-٧: الشمس، الآية: سورة  - ٤



 

 
 الهمـة العاليــة: من صفات الداعية٥٢٠

 رقية بنت نصر االله محمد نياز.د

اعترافات الداعيـة بقـصور همتـه ، هـم نـوع مـن محاسـبته لنفـسه، و هـو أول الطريـق                و  
للنهـضة بهمتــه، ومــع هـذا لابــد أن يعتقــد الداعيـة بقدرتــه علــى أن يكـون مــن أهلهــا، فهــذان     
عاملان مهمان لاستثارة الـنفس فـي محاولـة لرفـع همتهـا، و دون هـذين العـاملين لا يكـون                      

 .  هذا الطريقالداعية قد خطا خطوة صحيحة في
، فعظيم الهمة مـن يجاهـد فـي سـبيل العقيـدة،      مجاهدة النفسثم يأتي بعد ذلك دور     

وعكسه من يكدح في سبيل الشهوة، وهذا يحتاج من الداعية أن يقف مع نفسه وقفات        
، وممــا يعــين الداعيــة علــى مجاهــدة   )١(صــارمة وقويــة، لأن الفــضائل تحتــاج إلــى مرتبــة أســد   

 : نفسه
 J   لأن اتباع هوى النفس يقودهـا إلـى الـدنو، ولـذا حـذّر المـولى                 :لنفسمقاطعة هوى ا 

يَـضِلُّونَ   الَّـذِينَ  إِنَّ اللَّهِ سبَِيلِ عنَ فَيُضِلَّكَ الهَْوَى تَتَّبِعِ  وَلَا: من هذا الإتباع في قوله تعالى
الْحسَِابِ يَوْمَ نسَُوا بِمَا شَدِيدٌ عذََابٌ لهَُمْ اللَّهِ سبَِيلِ عنَ

ثـلاث   : "(، ويقول النبـي   ) ٢(
  فأصـح النـاس عزمـاً الغالـب     )٣().هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفـسه   : مهلكات

إن أخوف ما أخاف علـيكم اتبـاع الهـوى،    : "يقول علي رضي االله عنه     وفي هذا الصدد   لهواه،  
 )٤(".وطول الأمل ، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة

 J  فــصاحب الهمــة العاليــة يــأنف التــرف و التبــذير لأنــه مزلــق    :محاربــة التــرف الزائــد 
 الشَّيطْاَنُ وكَاَنَ الشَّياَطيِنِ إِخْوَانَ الْمبُذَِّرِينَ كَانُواْ إِنَّ : لأخوة الشيطان، يقول سبحانه

الْمسُْتَقِيمَ ،  هُمْ  صِرَاطَكَلَ  لأَقعُْدَنَّ:   وأي خير في أخوة العدو الذي قال)٥(.كفَُورًا  لِربَِّهِ
 تَجِـدُ  وَلاَ شَـمَآئِلهِِمْ  وَعَـن  أَيْمَـانهِِمْ  خَلفْهِِـمْ وَعَـنْ   وَمِـنْ  أَيْـدِيهِمْ  بَـينِْ  مِّـن  لآتِيَـنَّهُم  ثُـمَّ  

                                     
 ، ٧/٣٠٣( و صلاح الأمة في علو الهمة دار الأندلس،) ٥١ص (الهمة طريق إلى القمة، لمحمد بن موسى الشريف : انظر  - ١

٣٠٤        .( 
  .       ٢٦: ص، الآية:سورة   - ٢

ــصحيحة    ) ٥٤٥٢(حــديث رقــم  ) ٥/٣٢٨(أخرجــه الطبرانــي فــي الأوســط      - ٣ ــاني فــي السلــسة ال ) ٤/٣٠١(وحــسنه الألب

 ).        ١٨٠٢(حديث رقم 
 ).        ١١/٢٣٦(فتح الباري، للحافظ ابن حجر   - ٤

  .       ٢٧: الإسراء، الآية: سورة  - ٥
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 ولأجل ذلك كان تحذير السلف الصالح من الترفل فـي النعـيم ولـو    )١(.شَاكِرِينَ  أكَثَْرَهُمْ
رين النفس على مغالبة الهوى مطلقاً الذي هو سبب لسقوط الهمـة      كان مباحاً ليحصل تم   

هذا ينـافي   : قال لي يوماً شيخ الإسلام في شيء من المباح        : وضعف العمل، يقول ابن القيم    
لـذلك كـان الداعيـة العـارف يتـرك      . المراتب العالية، وإن لـم يكـن تركـه شـرطاً فـي النجـاة        

 )٢(.حرامكثيراً من المباح برزخاً بين الحلال وال
 J  وهــذا مــن أعظــم الموقظــات للهمــم، فالداعيــة إذا تــذكر   :ربــط الــنفس بــالآخرة 

ففـي ربـط   . الآخرة وربط نفسه بها، عرف قـصر الـدنيا، وأنهـا هينـة لا تـساوي جنـاح بعوضـة                   
 عَلَـيهِْمُ   فَطَالَ: النفس بالآخرة إحياء للقلب من قسوة الغفلة، كما جاء في قوله تعالى

فَاسِقُونَ منِّهُْمْ وكَثَِيرٌ قُلُوبهُُمْ فَقسََتْ الْأَمَدُ
 وفي ربط النفس بالآخرة قطع لطـول  ،)٣(

: الأمل الذي هو سبب الكسل والتسويف عن الطاعات ومعـالي الأعمـال يقـول ابـن عقيـل                 
يَـأكُْلُواْ    ذَرْهُمْ: وهذا مصداق لقوله تعالى)  ٤(.ماتصفوا الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال

 )٥(.يعَْلَمُونَ فسََوْفَ الأَمَلُ وَيُلهْهِِمُ مَتَّعُواْوَيَتَ
وربــط الداعيــة نفــسه بــالآخرة يدفعــه لتــذكر المــوت، الــذي يجعلــه دائمــاً فــي اســتعداد    
للقــاء االله والتجــافي عــن الغــرور الهــادم الأكبــر للهمــم، يقــول ابــن القــيم فــي بيــان أهميــة       

للقــاء االله مــن أنفــع مــا للعبــد وأبلغــه فــي    صــدق التأهــب  : التأهــب للقــاء االله فــي دفــع الهمــة  
حــصول اســتقامته، فــإن مــن اســتعد للقــاء االله انقطــع قلبــه عــن الــدنيا ومــا فيهــا ومطالبهــا،   
وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبـه إلـى االله، وعكفـت همتـه علـى االله وعلـى                    

صـدق التأهـب هـو    محبته ، وإيثار مرضاته، فاستحدثت همة أخرى، وعلـو آخـر، فالمقـصود أن        
مفتاح جميع الأعمال الـصالحة، والأحـوال الإيمانيـة، و مقامـات الـسالكين إلـى االله، ومنـازل                   

                                     
  .       ١٧ ، ١٦: الأعراف،  الآية: سورة  - ١

 ).        ٢/٢٦(مدارج السالكين، لابن القيم : انظر  - ٢

  .          ١٦: الحديد، الآية:  سورة  - ٣

 ).         ٢/٥٤٦(كتاب الفنون، لابن عقيل : انظر  - ٤

  .          ٣: الحجر، الآية:  سورة  - ٥
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الـــسائرين إليـــه مـــن اليقظـــة ، والتوبـــة والإنابـــة والمحبـــة ، والرجـــاء والخـــشية، والتفـــويض ، 
 )١(.والتسليم ، وسائر أعمال القلوب والجوارح
ره بنعيم الجنة، وعـذاب النـار، وهـذان مـن أهـم            ثم إن ربط الداعية نفسه بالآخرة يبصّ      

الأسباب لعلو الهمة، فالإنسان بطبعه لا يأتي عملاً إلا بقدر مـا يرجـو مـن نعـيم ومنفعـة، ولا             
يبتعــد عنــه إلا بقــدر مــا يخــشى مــن ألــم ومــشقة، فهــو دائمــاً يــوازن فــي الفعــل بــين التــرك      

نفعــة والمــضرة ، وكلمــا اشــتدت العقوبــة ابتعــد، فمــا بالنــا بنعــيم الجنــة،     الإقــدام بقــدر الم
صـبراً آل  ( يرفـع همـم أصـحابه رضـوان االله علـيهم بـذكر الجنـة        وعقاب النار، ولهذا كان   
 ) ٢().ياسر فإن موعدكم الجنة

وكيف لا تعلو همة الداعية الذي ربط نفسه بالآخرة، والمبشرات في القرآن تبين هذه       
 فأَوُلئَكَِ مؤُمْنٌِ وهَوَُ سعَيْهَاَ لهَاَ وَسعَىَ أَرَادَ الآخِرَةَ وَمنَْ :  يقول سبحانه وتعالىالعاقبة

 )٣(.مَّشْكُورًا كَانَ سعَْيهُُم
ــدنيا، لأن االله          ــالآخرة ســيكون بمــأمن مــن فــتن ال ــذي ربــط نفــسه ب ــذا فــإن الداعيــة ال ل

، ومــن كــان هــذا حالــه كيــف لا  ســبحانه وتعــالى تكفــل وضــمن لــه الحيــاة الكريمــة والآمنــة  
مـن كانـت همـه الآخـرة جمـع االله لـه شـمله، وجعـل         : (ترتفع همته، وفي بيـان هـذا يقـول         

 )٤(...).غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة 
 J       وقوف الداعية مـع نفـسه يحـتم         :تسليم النفس الله تعالى بوعي وحسن توكل 

ــضرورة أن يــسلم نفــسه و أمــره الله تعــالى،     ــه بال ــشرعي    علي  وهــذا يعــرف فــي الإصــطلاح ال
بالإيمان بقضاء االله وقدره، وأهميـة هـذا الإيمـان والتـسليم فـي رفـع الهمـم بينـه ابـن القـيم                  

والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم الله، فمن سلّم الله، واستسلم له، وعلم أن              : "بقوله
يبه إلا مـا كتـب لـه،        ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلـم أنـه لـن يـص                 

                                     
 ).  .          ٢٧٦ص (طريق الهجرتين وباب السعادتين، لابن القيم : انظر  - ١

 .            حسن صحيح) ١٠٣(، وقال الألباني في فقه السيرة )٢/١٤١) (١٥٠٨(أخرجه الطبراني في الأوسط، حديث رقم   - ٢

  .          ١٩: الإسراء، الآية: سورة  - ٣
، وصـحح الألبـاني إسـناده فـي السلـسلة الـصحيحة             )٢١٥٩٠(حديث رقم   ) ٣٥/٤٦٧(ام أحمد في المسند     أخرجه الإم   - ٤

 ).            ٤٠٤(رقم الحديث ) ١/٤٠٣(
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لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضاً، فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلـى           
 " .وليها ومولاها

فلا معنى للخوف من غير االله بوجـه، فهـو إذا سـلمها الله فقـد أودعهـا عنـده، وأحرزهـا           
 )١(. عاتفي حرزه، وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عدو عادٍ، ولا بغي باغ

 J    ويكـون ذلـك بتـذكر جوانـب العظمـة والقـوة فـي الـنفس                 :زرع الثقة في النفس 
، فالداعيـــة المـــسلم يمتلـــك بـــضائع نفيـــسة لا  )٢(المـــستمدة مـــن حـــسن اللجـــوء إلـــى االله  

 اللَّـهِ  إِلَـى  دَعَـا  مِّمَّـن  قَوْلًـا  أَحْـسنَُ  وَمَـنْ : يملكها غيـره مـن دعـاه الباطـل يقـول سبحانـــه      
فـواالله لأن يهـدي االله بـك رجـلاً      : ( وقولـه  )٣(. الْمُـسْلِمِينَ   مِـنَ  وَقَالَ إِنَّنِـي  حًاصَالِ وَعَمِلَ

 )٤().واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم
فليحــرص الداعيــة علــى أن يرفــع قيمــة نفــسه ويغلــي ثمنــه بعملــه المفــضل الــذي هــو       

لهـا جوانـب قـوة تزيـد مـن          وظيفة الرسـل قاطبـة، و لـيعلم أنـه علـى الحـق المبـين، فهـذه ك                  
 )٥(.ثقته بنفسه، وتبعثه على الإقدام للعمل بهمة عالية، لأن الذي يحيا بالثقة تحييه الثقة

مما سبق يتبين لنا أهمية وقوف الداعية مع نفسه في تحريك الهمـم ورفعهـا، والـذي       
ك، أو ينبغي التأكيد عليه هنا أنه لا ينبغي أن يقف علـى محاسـبة الـنفس دون عمـل بعـد ذل ـ                  

ــنفس         ــاص الــ ــى إنقــ ــؤدي إلــ ــد يــ ــاً لأن ذلــــك قــ ــبة و تجريحــ ــسه محاســ ــى نفــ ــشتد علــ أن يــ
اكلفـوا مـن الأعمـال مـا      : (  بقولـه  فالاعتدال هو المطلوب كمـا بـين ذلـك          ) ٦(وإنكماشها،

  )٧().تطيقون

                                     
 ).           ٢/٣١(مدارج السالكين، لابن القيم : انظر  - ١

 .           في هذا البحثسبق بيانه   - ٢

    .        ٣٣: فصلت، الآية: سورة  - ٣

 ).         ٣/١٣٥٧٩) (٣٤٩٨(مناقب علي بن أبي طالب رضي االله عنه، حديث رقم : صحيح البخاري، باب  - ٤

 ).           ٢٦٦ص (الهمة العالية، لمحمد الحمد : انظر  - ٥

 .           مجدي السيد: تحقيق  ) ٨٩-٨٢ص (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، لابن القيم : انظر  - ٦

 ) . ٥/٢٣٧٣) (٦١٠٠(القصد والمداومة على العمل،  حديث رقم : أخرجه البخاري، باب  - ٧
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 : المسلك الرابع
 التحلي بالأخلاق الإسلامية  

ة لتحــصيل الهمــة العاليــة، وفــي فالداعيــة المتحلــي بــالأخلاق الإســلامية مؤهــل وبجــدار
الكبـر، والمهانـة،    : أصـل الأخـلاق المذمومـة كلهـا       : "صدد بيان هـذا يقـول العلامـة ابـن القـيم           
  ) ١(".الخشوع، وعلو الهمة: والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها

ومن خصائص الأخلاق الإسلامية أنها ربانية المصدر، عبادية المقـصد ، مثاليـة واقعيـة،               
لية متكاملة، ثابتة متوازنة، تنال بالمجاهدة وتؤخـذ بالتأسـي ، تراعـي التـدرج ، ذات أثـر             شمو

 .اجتماعي أكيد، وكل هذه الخصائص أسباب مهمة في رفع الهمة
هذا يعني أنها مستمدة مـن رب البـشر، ليـست رأيـاً        : فكون الأخلاق ربانية في المصدر    

لهمـم لأنـه يطـرح عـن الداعيـة خلـق الخـوف،              بشرياً ولا نظاماً وضعياً، وهذا مهـم فـي رفـع ا           
ويمده بخلق الشجاعة وكلما زاد تمسكه بـالأخلاق زاد سـكونه وثقتـه بنفـسه لأنـه يعلـم                  

 .يقيناً أنه في حرز رب الأكوان وخالقها ومدبرها وهذا يزيد من همته
هــذا يعنــي أن العبــادة تــرتبط بــالأخلاق، فكلمــا  : وخاصــية الأخــلاق بأنهــا عباديــة القــصد

الخ سما بأخلاقه، وأثر ذلـك  .. فظ الداعية على عبادات الإسلام من صلاة، وزكاة ، وحج       حا
على سلوكه إيجاباً ، وقد جاء بيان ذلك واضـحاً فـي كتـاب االله تعـالى ، فعلـى سـبيل المثـال             

 :  يبين سبحانه وتعالى أثر الصلاة في السمو بخلق المسلم
 
 َّشَاء وَالْمنُكَرِالفَْحْ عنَِ تنَهَْى الصَّلَاةَ إِن.)على السلوك وعن أثر عبادة الزكاة، )٢ 

وعـن  ، )٣(.بهَِـا  وَتُـزكَِّيهِم  تُطهَِّـرُهُمْ  صَـدَقةًَ  أَمْـوَالهِِمْ  مِـنْ  خُـذْ  : الإنـساني يقـول تعـالى   
 كُتِـبَ عَلَـيْكُمُ   آمنَُـواْ  الَّـذِينَ  أَيُّهَـا  يَـا  :  يقـول تعـالى   الـصوم وأثـره المفيـد علـى الأخـلاق      

الـصيام جنـة،    : ( ويقـول  )٤(.تَتَّقُـونَ  قَـبْلِكُمْ لعََلَّكُـمْ   منِ الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا يَامُالصِّ

                                     
 ).           ٢١٠(الفوائد، لابن القيم   - ١

 .          ٤٥: العنكبوت، الآية: سورة  - ٢
  .          ١٠٣: التوبة، الآية: سورة  - ٣

  .          ١٨٣: البقرة، الآية: سورة  - ٤
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وفـي عبـادة     )١().إني صائم، إني صـائم    : فلا يرفث ولا يجهل، و إن امرؤ قاتله أو شاتمه؛ فليقل          
 رفََـثَ  وَلاَ  فَـلاَ  الْحَـجَّ  يهنَِّف ِـ فَـرَضَ  فَمَـن  مَّعْلُومَـاتٌ  أَشْـهُرٌ  الْحَـجُّ  :  يقـول سـبحانه  الحـج 

 الـزَّادِ  خَيْـرَ  فَـإِنَّ  وَتَـزَوَّدُواْ  اللّـهُ  خَيْـرٍ  يعَْلَمْـهُ   مِـنْ  تفَعَْلُـواْ  وَمَـا  الْحَـجِّ  فِـي  جِـدَالَ  وَلاَ فُـسُوقَ 
  )٢(.الأَلبَْابِ أُوْلِي وَاتَّقُونِ يَا التَّقْوَى

ث ولـم يفـسق رجـع كيـوم ولدتـه           من حج الله فلـم يرف ـ     : (ويقول صلى االله عليه وسلم    
  )٣().أمه

هــذه الخاصــية تــدعو الداعيــة إلــى الــسمو   : وكــون الأخــلاق الإســلامية مثاليــة وواقعيــة  
بذاته و أفعاله، مع مراعاة نفسيته واحتياجاته وقدرته على الارتقاء؛ حيث أنها لا تطالبه بما   

   )٤(.تَطعَْتُمْ اسْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا: هو فوق طاقته عملاً بقوله تعالى
هــذه الخاصـية تعنــي أن الأخـلاق تــشمل جميــع   : وخاصـية شــمولية الأخـلاق وتكاملهــا  

جوانب حياة الداعية، مع ربه، ومع الناس في بيته ، وفـي عملـه، وفـي خلوتـه، بـل و حتـى فـي                      
وجدانــه، وكــل هــذه الجوانــب تحتــاج لأخــلاق عاليــة مــؤثرة علــة تــصرفات الــشخص، لــذلك  

عيــة إلــى التمييــز بالــسلوك الفاضــل فــي جميــع مجــالات الحيــاة وبــصورة          فهــي تــدعو الدا 
 .متكاملة

تحقق الأصالة في نفس الداعيـة، بحيـث يـصدر منـه            : وخاصية ثبوت الأخلاق الإسلامية   
ســلوكاً واحــداً ثابتــاً مــع المواقــف المتكــررة نفــسها، فــلا يتغيــر ســلوكه حــال تعاملــه مــع     

 والأغنياء، ولا حال رضاه وغـضبه، وهـذا بالتـالي يزيـد مـن               الضعفاء أو الأقوياء، ولا مع الفقراء     
مــصداقيته مــع مــن حولــه مــن المــدعوين، وأيــضاً مــع نفــسه وهــذا ســر مــن أســرار نجــاح              

 .العظماء
أنهــا لا تغلــب خُلقــاً علــى آخــر،   : وفيمــا يخــص خاصــية التــوازن فــي الأخــلاق الإســلامية   
ا، وهذا أمر مهم للداعيـة لرسـم     فكل الأخلاق مطلوبة دون تغليب أحدها، أو إغفال بعضه        

                                     
وأخرجـه مـسلم نحـوه فـي كتـاب          ). ١٧٩٥(حديث رقم   ) ٢/٦٧٠(فضل الصوم   : ه البخاري ، كتاب الصيام، باب     أخرج  - ١

 ).             ٢/٨٠٦) (١١٥١(حفظ اللسان وفضل الصيام، حديث رقم : الصيام، باب

  .          ١٩٧: البقرة، الآية: سورة  - ٢
 ).           ٢/٥٥٣) (١٤٤٩(قم فضل الحج المبرور ، حديث ر: صحيح البخاري، باب  - ٣

  .          ٣٣: فصلت، الآية: سورة  - ٤
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معالم شخصيته التي لولاهـا لانـدثرت تلـك المعـالم وصـارت الشخـصية ممـسوخة لا قبـول            
الداعية الذي غلبت عليه أخلاق الـصراحة، والجـرأة       : لها عند المدعوين، فعلى سبيل المثال     

ربمـا  والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى تخرجه مـن شـكلها الـشرعي؛          
شكا المدعون من سوء تعاملـه وقلـة احترامـه، وإن غلبـت عليـه أخـلاق العفـو والـسماحة                    

إذاً فـالأخلاق الإسـلامية كمـا أنهـا     . والتواضع والسكينة، ربما يلجأ إلى الذلة والخوار وهكذا     
متكاملة، فهي أيضاً متوازنة تدعوا إلى العـزة دون جبـروت وتكبـر، كمـا تـدعو إلـى الانتـصار                     

 .والهمة باحترام وتواضعوالعفو 
فهذه الخاصية مهمة لتـصبير الداعيـة       : أما فيما يتعلق بخاصية نيل الأخلاق بالمجاهدة      

أن : ودفعه لبناء أخلاق إسلامية، والتخلص من الأخـلاق الـسيئة، فـلا عبـرة بقـول المثبطـين           
يعفـه  مـن يـستعفف   : ( يقـول الأخلاق لا تتغير، و أن الطباع موروثة لا تتحسن، فالرسـول       

 وهكذا فـي كـل الأخـلاق، فالداعيـة يـستطيع بالمجاهـدة أن               )١()االله، ومن يتصبر يصبره االله    
ــا،ً          ــالتورع يــصبح تقي ــالجود يــصبح كريمــاً، وب يكــون شــجاعاً، وبالتــسامح يــصبح ســمحاً، وب

 .والسعيد من يوفقه االله للصبر على المجاهدة إلى أن تتأصل في نفسه الأخلاق الفاضلة
يفيـد الداعيـة فـي الحـرص علـى التخلـق بهـذه              :  أخذ الأخلاق بالتأسي   وخاصية إمكانية 

الأخلاق والسعي إليها دون تردد، لأنـه يعلـم يقينـاً إمكانيـة أخـذها وتطبيقهـا، وأنهـا ليـست                    
ــه، و أمـــر آخـــر أن الداعيـــة فـــي محـــل القـــدوة مـــن      بالـــشيء المحـــال الـــذي لا يمكـــن تطبيقـ

ه يحرص على نيل المعالي بهمة سامية علـى   المدعوين بأخلاقه وصفاته وسلوكه، لهذا فإن     
 )٢(.قدر المسؤولية المناطة على عاتقه

مما سـبق يتبـين لنـا بجـلاء أن التحلـي بـالأخلاق الإسـلامية مـن أهـم أسـباب اكتـساب                        
الهمة العالية، فالأخلاق الإسلامية كلها فضائل وخصال من الخير عاليـة؛ فهـي مـن أعظـم               

 ذكر الأمثلة لـبعض الأخـلاق تتبـين هـذه الحقيقـة، فعلـى               مقدمات الهمة العالية، ومن خلال    
 له تأثير عظيم في علو الهمـة لأنـه يرفـع شـأن الأعمـال حتـى                  خلق الإخلاص : سبيل المثال 

                                     
وأخرجـه مــسلم فــي  ). ١٤٢٧(حــديث رقــم ) ٢/١١٢(لا صـدقة إلا عــن ظهــر غنـى   : رواه البخـاري فــي كتـاب الزكــاة، بــاب    - ١

 ).   ٢/٧٢٩(فضل التعفف و الصبر : كتاب الزكاة، باب

 . هـ١٤٢٣دار طيبة، ط السابعة ) ٢٢- ١٩ص (منين حقاً، لمحمود محمد الخزندار هذه أخلاقنا عندما نكون مؤ: انظر  - ٢
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

تكون مراقي للفـلاح، والإخـلاص هـو الـذي يحمـل الإنـسان علـى مواصـلة الخيـر، فمـن يـصلي                
لصلاة، وكذلك فـإن الإخـلاص يجعـل       خجلاً أو رياء لا بد أن تمر عليه أوقات لا ينهض فيها ل            

في عزم الداعية متانة، ويربط على قلبه فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية بحـزم وإتقـان،           
 الذي يقوم ويتصل بفضائل أخلاقية أخـرى تعـد مـن مقومـات الهمـة       خلق السخاء وكذلك  

الــسخي العاليــة كالرحمــة، وقلــة الحــرص علــى جمــع المــال، والحلــم، والعفــو، والإنــصاف، ف 
يؤدي حقوق الناس من تلقاء نفسه، وإذا قضى كان عادلاً، ولا تطمع نفسه إلـى رشـوة، و لا                   
يأخذ حق ضعيف إلى قوي، والسخي أقرب الناس إلى الـشجاعة وعـزة الـنفس، وكـل هـذه            
الأمور مقاصد رفيعة الشأن ذات تأثير على السيادة والرفعة بين الناس، كذلك مـن الأمثلـة                

 فهــي مــن أنفــع الــصفات التــي تحــرر الإنــسان مــن قيــود الــشهوات،     قناعــة ســجية الالبينّــة
فالشّرهِ أسـير لـشهواته، فكلمـا نالـت نفـسه شـهوة مـن الـدنيا تاقـت نفـسه لغيرهـا، فمـن                         

ومن أراد أن يكون متناهياً في الفضل، عاليـاً فـي   ! كانت هذه أخلاقه أنى له أن يرتقي بنفسه       
: ، يقـول تعـالى  )١(بخلـق الـصبر   لدنيا والآخرة؛ فعليه    ذرى المجد، حاوياً قصب السبق بخيري ا      

 حِـسَابٍ  بِغَيْـرِ  أَجْـرَهُم  الـصَّابِرُونَ  يُـوفََّى  إِنَّمَـا.)ومـن كـان متـصدياً للـدعوة     )٢ 
والإصلاح، فهو أشد حاجة للصبر من غيره، لأن هذا السبيل شاق لا يقتحمـه إلا ذوو الهمـم           

 لما جاءها في أول الدعوة  االله عنها لمحمد    الكبيرة، لذا قالت أم المؤمنين خديجة رضي      
، وفـي صـدد تأكيـد هـذه المعـاني يقـول       "لم يؤتَ أحد بمثل ما أوتيـت ألا أوذي   : "يرتجف خوفاً 
  )٣(".وجدنا خير عيشنا بالصبر ":الفاروق عمر 

 : المسلك الخامس
 الشعور بمسؤولية الدعوة إلى االله

مــا هــو نتــاج لإيمانــه العميــق بمــا يــدعو إليــه، إنّ استــشعار الداعيــة مــسؤولية الــدعوة؛ إن
فالداعيـة  .  لسموها؛ فـإن مـساحة المـسؤولية تجاههـا تـزداد           وإدراكهفبقدر إيمانه بدعوته،    

ذو الهمــة العاليــة يخــوض معركــة الحيــاة بعــزم وإيمــان، فــلا يفتعــل الأعــذار للــتخلص مــن     

                                     
 ).      ٢١٨،٢١٧،١٦٦،١٦٠ص(الهمة العالية، لمحمد الحمد : انظر  - ١
 .      ١٠: الزمر، الآية: سورة  - ٢

 ).      ٧٧ص (عدة الصابرين، لابن القيم   - ٣
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:  االله عليه في قوله تعالىالواجبات، ولا يختلق الأسباب للتنصل من المسؤولية التي أوجبها       
 ُبِالْمعَْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ منِّكُمْ وَلْتَكن

، فينهض بأعمـال الـدعوة   ) ١(
بعزم دون تردد، يقوده التنـافس فـي الخيـرات إلـى المـسابقة فـي القربـات، وأهميـة هـذا فـي                        

عبد شيء أنفع من صدقه ربَّه فـي جميـع أمـوره،            ليس لل : رفع الهمم يبيّنها ابن القيم بقوله     
مع صدق العزيمـة التـي لا تـشوبها تـردد ولا تلـوم، فعزيمـة الـصدق تمنعـه مـن ضـعف الإراده                  
والهمة ، وصدق الفعل يمنعه مـن الكـسل والفتـور ومـن صـدق االله فـي جميـع أمـوره، صـنع                      

 )٢(.االله له فوق ما يصنع لغيره
داعيــة الاعتنــاء بالوقــت، واليقظــة لمــا يــدور حولــه  والــشعور بالمــسؤولية يحــتم علــى ال

بفكر ثابت، وحذر شديد، فالوقت هو ساعات عمر الإنسان، وهـو أنفـس مـا عنـي بحفظـه،                    
وإذا كـان رأس مـال الداعيـة هـم المـدعوين، فـإن الـزمن هـو           . لأن ما فـات مـن الـزمن لا يعـود          

فالداعيـة   فـي يـد الحـداد،        المادة الخامـة لـه كالخـشب الخـام فـي يـد النجـار، والحديـد الخـام                  
الحكيم ذو الهمة العالية من يقدر الوقت حق قدرة ولا يتخـذه وعـاء لأبخـس الأشـياء، بـل               

ينبغــي للإنــسان أن يعــرف : "تــراه مهتمــاً علــى نفــع الــدعوة والمــدعوين، يقــول ابــن الجــوزي  
مـن  شرف زمانه وقدر وقتـه، فـلا يـضيع لحظـة فـي غيـر قربـة،  بـل يقـدم الأعلـى علـى الأدنـى                      

 )٣ (".القول والعمل
إن اغتنام الأوقات، واستغلال الفرص، دليل على الحـزم، وعنـوان العقـل والجـد، وآفـة                 
الجــد التــسويف والتأجيــل، ولايــسلم مــن هــذه الآفــة إلا مــن ســلمه االله مــن أصــحاب الهمــم   

بب العالية، والنفوس الأبية، والإرادات القوية، وفي المقابل فإن التسويف و التأجيل هما س ـ         
 )٤(.للحسرة والندامة، وتراكم الأعمال وصعوبة الأداء

لذا كان المنبغي على الداعية أن يتيقظ لمسؤولياته، وينتبـه لأوقاتـه، ليكـون فـي مـأمن                  
من رقدة الغـافلين، الـذين غـشيتهم سـكرات اللامـسؤولية حتـى أطاحـت بهممهـم، وقـد                

                                     
 .      ١٠٤: آل عمران، الآية: سورة  - ١

 ).      ٢٤٤ص (الفوائد، لابن القيم : انظر  - ٢
 ).      ١/٣(صيد الخاطر، لابن الجوزي   - ٣

 ).      ٢٤١،٢٠٧،٥٢ص (الهمة العالية، لمحمد الحمد : انظر  - ٤
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زعـاج القلـب لروعـة الانتبـاه مـن          اليقظة هـي ان   : عبر ابن القيم عن أهمية هذه اليقظة بقوله       
وماأشد إعانتها على !! وماأعظم قدرها وخطرها!! رقدة الغافلين، واالله ماأنفع هذه الروعة

فمن أحس بها فقد أحس بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة، فإذا تنبه شمر         !! السلوك
ة أوجبـــت لـــه االله بهمتـــه إلـــى الـــسفر إلـــى منازلـــه وأوطانـــه الأولـــى، وإذا اســـتحكمت اليقظ ـــ

 )١(.الفكرة، وهو تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماساً له
 : المسلك السادس

 التحول عن البيئة المثبطة للهمم
البيئة الرافعة للهمم قد تكون بيئة تطبيقية خارجية كصحبة أهل الهمم، وتشجيع            

همــم، الــصالحين، ومــشاهدة القــدوات، وقــد تكــون بيئــة نفــسية نــتلمس آثارهــا فــي رفــع ال   
كسماع سـير الـصالحين أولـي الهمـم، وقـراءة سـير الـدعاة الناجحـة، ويغلـف هـذا الـصنف                       
وذاك الأجواء الإيمانية، المحركة الأساسـية للهمـم؛ لـذا كـان لزامـاً علـى الداعيـة الباحـث                    
عن الهمة العالية أن يكون ذا حذر زائد حال وجوده في بيئات وأجـواء غيـر إيجابيـة وبيـان                    

 :التاليذلك على النحو 
 :البيئة غير الإيمانية: أولاً

إن فـــي بعـــد الداعيـــة عـــن الأجـــواء الإيمانيـــة مـــدعاة لـــضعف الإيمـــان وضـــعف الهمـــة،   
فالمسلم دائماً يستمد قوته من خالق الأكوان ومدبرها، ثم إن المؤمن قليل بنفـسه كثيـر              

لـك الأجـواء    بإخوانه، واستمرار هذا الابتعاد يخلف وحشة، تنقلب بعد حين إلى نفرة مـن ت             
الإيمانيــة، يقــسو علــى أثرهــا القلــب ويظلــم، ويخبــوا فيــه نــور الإيمــان، وهــذا مــصداق لقولــه       

 )٢(.فَاسِقُونَ منِّهُْمْ وكَثَِيرٌ قُلُوبهُُمْ فَقسََتْ الْأَمَدُ عَلَيهِْمُ فَطَالَ: تعالى
نـاس  ولهذا كانـت الهجـرة مـن دار الكفـر إلـى دار الإسـلام فرضـاً واجبـاً، وكـان أشـد ال               

ــة، فــإن مــن شــأن المتحــول مــن بيئــة            ــة المحيطــة حــديثي عهــد بالتوب حاجــة لتجديــد البيئ
المعصية إلى بيئة الطاعة أن يجذبه صحبة السوء فتنهار همته وتتوجـه إلـى الـسفول، وهـذا       

                                     
 ).١٤٥، ١/١٢٣(مدارج السالكين، لابن القيم : انظر  - ١

 .      ١٦: الحديد، الآية: سورة  - ٢
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انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها  : (عين ما أشار به العالم الواعي على قاتل المائة بقولـــه         
 )١().ن االله تعالى، فأعبــد االله معهم، ولا ترجع إلى أرضـــك، فإنها أرض سوءأناساً يعبدو
 :بيئة تطبيق الدعوة: ثانياً

وهي البيئة الحقيقية التي يتلمسها الداعية ويشاهدها عياناً أو حتى يسمع بها، تكون 
يـة،  خارج ذاته ونفسه يطبقها مع الآخـرين، وتتمثـل فـي مـصاحبة الأخيـار أولـي الهمـم العال                 

فهذه البيئة مـن أعظـم مـا يبعـث علـى الهمـة، فالإنـسان مولـع بمحاكـاة مـن حولـه، شـديد                     
الطيـور علـى أشـكالها تقـع، وكـل قـرين بالمقـارن يقتـدي، و         : التأثر بمن يـصاحبه، وقـد قيـل       

، والـصاحب  )٢()المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالـل     :(مصداق هذا قول النبي     
ــه ع   ــق        ســاحب فإمــا أن يعين ــك، فــإذا وفّ ــى الــشر، ولا ثالــث بعــد ذل ــر، أو يقــصره عل لــى الخي

يقـول  . الداعية لصحبة الأجلاء من ذوي الدين والمروءة، فذلك من مهيئات نبوغـه وتوفيقـه             
نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب، ومن جلس مـع صـاحب بدعـة لـم         : الفضيل بن عياض  
ليــة فــي التــسابق إلــى الخيــرات فــي   ونــتلمس أثــر صــحبة ذوي الهمــم العا )٣(.يعــط الحكمــة

وعلــم االله : ســيرة الــسلف الــصالح، فهــذا ابــن القــيم يحكــي عــن شــيخه ابــن تيميــة قــائلاً       
مارأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ماكان فيه من الحبس والتهديد والإرهـاق، وهـو مـع     

ح نـضرة  ذلك من أطيب الناس عيشاً وأشرحهم صدراً، وأقواهم قلباً، وأسرهم نفساً، تلـو        
النعــيم علــى وجهــه، وكنــا إذا اشــتد بنــا الخــوف، وســاءت بنــا الظنــون، وضــاقت بنــا الأرض،    
أتيناه، فما هو إلا أن نراه و نسمع كلامه، فيذهب ذلك كله، وينقلب انـشراحاً وقـوة ويقينـاً                   

 )٤(.وطمأنينة

                                     
 ).       ٤/٢١١٨(قبول توبة القاتل وإن كثر قتله : ب التوبة، بابأخرجه مسلم في كتا  - ١

) ٢/٥٩٧(، وحـسنه الألبـاني فـي السلـسلة الـصحيحة            )٨٤١٧(حديث رقم   ) ١٤/١٤٢(أخرجه الإمام أحمد في المسند        - ٢

 ).       ٩٢٧(حديث رقم 
 ).       ٨/٤٣٥(سير أعلام النبلاء، للذهبي : انظر  - ٣

 ) .       ٦٧ص (، لابن القيم الوابل الصيب  - ٤



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٥٣١

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

فالداعيـــة الحـــريص الـــذي يـــروم المعـــالي لا بـــد وأن يجـــالس الأبـــرار، ويتمـــسك بهـــم،   
مـاأعطي عبـد    : "هر مجالسه مـن أهـل الفـسق و الفجـور، يقـول الفـاروق رضـي االله عنـه                   ويط

 )١(".بعد الإسلام خيراً من أخ صالح، فإذا رأى أحدكم وداً من أخيه فليتمسك به

وقد تتعـذر بيئـة الـصحبة الـصالحة، فهنـا لا يقـف الداعيـة مكتـوف اليـدين بـل ينبغـي أن             
، وسماع أحوالهم، وماكانوا عليـه مـن التـيقظ          ولينمطالعة أخبار الأ  يعدل من الصحبة إلى     

قـــراءة كتـــب التـــراجم والـــسير، فهـــذه وســـيلة مباركـــة  : للـــدقائق والثـــواني، ومثـــال ذلـــك 
لإشعال العزائم، وإثـارة الـروح الوثّابـة، وقـدح للمواهـب، وإذكـاءً للهمـم، وتقـويم للأخـلاق،                  

 أَنباَء منِْ نَّقُصُّ  عَلَيْكَ كُـلاًّ وَ:والتسامي للمعالي، والترفع عن السفاسف يقول سبحانه
ويوضح الإمام ابن الجوزي للداعية أثر في هذه الوسيلة فـي  ) ٢(.فُؤَادكََ بِهِ مَانثُبَِّتُ الرُّسُلِ

ــه   ــم بقولـ ــحن الهمـ ــن       : شـ ــي تخلفـــت مـ ــب التـ ــى الكتـ ــلاع علـ ــال الاطـ ــب الكمـ ــبيل طالـ سـ
ــه يــرى مــن علــوم القــوم،       ــر مــن المطالعــة، فإن ــو همهــم مــا يــشحذ   المــصنفات، فليكث  وعل

خاطرة، ويحرك عزيمته للمجد، ونعوذ باالله مـن هـؤلاء الـذين نعاشـرهم، ولا نـرى فـيهم ذا                  
همــة عاليــة، فــاالله االله وعلــيكم بملاحظــة ســير الــسلف، ومطالعــة تــصانيفهم وأخبــارهم   
فمطالعة كتبهم رؤية لهـم، وقـد اسـتفدت بـالنظر والاطـلاع علـى أكثـر مـن عـشرين ألـف                       

حظة سير القوم وقدر هممهم، وحفظهم وعبادتهم، وغرائب علومهم، ما          مجلد من ملا  
 )٣(.لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه، وأحتقرهم الطلاب، والله الحمد

 مطالعــة القــرآنكــذلك فــإنّ مــن أقــوى البواعــث علــى ارتفــاع الهمــة فــي هــذا الجانــب    
ــدبره، يقــول ابــن القــيم رحمــه االله    ــل    حقيــق بالإ: "وت نــسان أن ينفــق ســاعات عمــره، و جّ

ــين، ولــيس ذلــك إلا           ــة، ويخلــص مــن الخــسران المب ــه المطالــب العالي ــال ب أنفاســه، فيمــا ين
بالإقبال على القرآن، وبفهمه و تدبره و استخراج كنوزه و إثارة دفائنه و صرف العناية إليه،                

 )٤".(عادو العكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والم

                                     
 ).       ٢/٣٦٠(قوت القلوب في معاملة المحبوب، لمحمد بن علي بن عطية   - ١

  .     ١٢٠: هود، الآية: سورة  - ٢
 ) .      ١٤٩ص (صيد الخاطر، لابن الجوزي : انظر  - ٣

 ).      ١/٦(مدارج السالكين، لابن القيم   - ٤
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 والمتمثلـة فـي سـير الأنبيـاء     سـبر فقـه الـدعوات الـسابقة    ويفيد في هذا الجانب كثيـراً   
، فإنهم القـدوات، وسـيرتهم ممـا        والرسل عليهم السلام، وعلى رأسهم سيرة محمد        

 لعِبَِادِنَـا  كَلِمَتنَُـا  وَلَقَـدْ سَـبَقَتْ  : يـشحن الهمـم، ويكفـي الداعيـة قـول االله تعـالى عـنهم       
 )١(.الْغَالبُِونَ لهَُمُ وَإِنَّ جُندَنَا الْمَنصُورُونَ،  لهَُمُ سَلِينَ،  إِنَّهُمْالْمُرْ

 :البيئة النفسية: ثالثاً
و المراد بها المعاني والصفات التي توجد داخل النفس الإنـسانية، ولهـا أثرهـا فـي رفـع                 

ية مــن أكثــر فتــوفير البيئــة الــسعيدة والمفرحــة للــنفس الإنــسان  . الهمــم ودفعهــا للمعــالي 
ويخطـــئ كثيــر مـــن النــاس حـــين يظنــون أن أســـباب    . الأســباب لاكتــساب الهمـــة العاليــة   

الــسرور كلهــا فــي البيئــة الخارجيــة الماديــة كالمــال و الــصحة و الــسكن، ذلــك لأن إســعاد   
البيئة الخارجية تعتمد على النفس أكثر من اعتمادها على الظروف الخارجية، وفي الناس             

لنعيم المادي، ولا يستطيع التبسم بكل املاكه، ومنهم من يـنعم           من يشقى مع موجود ا    
 .ويتنعم رغم شقائه، ويبتسم دائماً من أعماقه

 صفة تبعث صاحبها علـى     التفاؤل الصفات النفسية لوجدنا أن      واقعولوجئنا بمثال من    
 فإنهـا  بخـلاف التـشاؤم  الهمة، وتدعوه إلى طرح الكسل، وإلى الإقبـال علـى الجـد والعمـل،      

فة فاترة للهمة، تولد التبلد و الكسل، و لا تدفع إلى هدف و لا غاية، مصاحبها دائماً سيء              ص
الظــن بــالآخرين، منغلــق علــى نفــسه، ضــيق الــصدر، يتقــد حــسداً، ويحتــرق غيــرة وكمــدا، و   

 .لعجزه هذا يعيش على هامش الحياة صغير الشأن، خامل الذكر
البيئات ولا يستـسلم لهـا، فـالإغراق فـي     لهذا ينبغي للداعية أن يتخلص من أمثال هذه         

التشاؤم، و الاسترسال في اليأس، و الخوف من المكروه، كل هذه بيئات معنويـة تـضعف     
 )٢(.الحياة وتقلل الانتاج، وتضاعف البؤس والشقاء

و مما سبق نخلص إلى أن همة الداعية ترتبط بما يحيط به من بيئات مختلفـة، لـذا مـن            
 . داعية عن البيئات المثبطة للهممالأهمية بمكان تحول ال

                                     
 ).      ١٧٢،١٧١ (الصافات، الآية: سورة  - ١
، ٧/٢٧٣(سـيد العفـاني   . وكتـاب صـلاح الأمـة فـي علـو الهمـة، د      ). ٣٥٢ص (كتـاب علـو الهمـة، لمحمـد المقـدم          : انظر  - ٢

 ).٢١٥،٢١٢،٢١١ص (وكتاب الهمة العالية، لمحمد الحمد ). ٣٤٤،٣٣٢،٢٧٤
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :الخاتمة
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيـه، وأسـأل         

 . ربي المنان أن  تجد هذه الصفحات قبولاً في قلوب الدعاة و أثراً في دعوتهم
وصـلة لكـل أبـواب الخيـر،     فقد تبين لنا أن علو الهمة في الدعوة إلى االله صـفة سـامية م              

 . وأسمى ما فيها أنها اقترنت بشرف المقصد وهو الدعوة إلى االله تعالى
كذلك فإن دوران الهمة العالية في فلك الأخلاق الإسلامية، وسيطرتها علـى معظـم              
الأخلاق، يزيد من قيمتها في الدعوة إلـى االله تعـالى، والـدعوة الإسـلامية سـتفقد كثيـراً مـن                

رتها في نفوس المدعوين إذا تولى زمامها دعاة غير أكفـاء فـي مجـال الهمـة،            حيويتها وقد 
 . خلقاً وسلوكاً

كذا مما يدعو الداعية أن يكون ذا همة عاليـة فـي مجـال الـدعوة إلـى االله تعـالى؛ كـون                      
 كانـت   –إمكانية إكتساب هذه الصفة وتحصيلها بطرق سـهلة ميـسرة واضـحة المعـالم               

يع الداعيــة مــن خلالهــا التحلــي بهــا ومــن ثــم الإرتقــاء إلــى     يــستط–هــي مجــال هــذا البحــث  
 .  المعالي بشخصه، ودعوته

لذا فإن تحلي الداعية بصفة الهمة العالية من الأمور المهمة في الدعوة إلـى االله، كيـف        
لا يكون كذلك وهي التي تشحن الداعية للانطـلاق بقـوة وعزيمـة، كالطـائر الـذي اسـتعلى                   

سواقط، فهو لا يرضى بالدون، ولا يـصير عبـداً لـشهواته الخسيـسة،              بجسمه عن الدنايا و ال    
 .بل ويجتهد لتحري الفضائل قاصداً بذلك رفعة دينه ودعوته

 ومع أهمية و قيمة الهمة العالية كصفة للداعية، إلا أن البحث لم يتطرق إلـى        :التوصية
ى الإيجاز وتركيز المعلومة خصائصها، وقيمتها، وأهميتها، ومميزاتها للدعوة الإسلامية حرصاً عل     

فيما يكُسب الداعية هذه الصفة، بـل إنّ هنـاك نمـاذج بـشرية رائعـة لمـن تحلّـى بالهمـة العاليـة، و                
مــن هنــا .  وضــعوا خطوطــاً واضــحة لهــا، إلا أن البحــث أيــضاً لــم يتطــرق لتلــك النمــاذج للــسبب ذاتــه  

 المشوار المهم، ليكـون نبراسـاً   ليت أبحاثاً علمية أخرى تهتم بهذه الجوانب، وتكمل هذا   : أقول
  .يتخذ في مجال الدعوة إلى االله، وهذه هي أبرز توصية في البحث

 وصلى االله على نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم
 االله أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



 

 

 
 
 
 

 



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٥٣٥

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :فهرس المصادر والمراجع
 . م٢٠٠٣بيروت لبنان. دار الكتب العلمية. نيا، والدين لأبي الحسن الماورديأدب الد )١

دار البـــشائر : محمـــد بـــن إســـماعيل أبـــو عبـــداالله البخـــاري الجعفـــي، الناشـــر: الأدب المفـــرد، المؤلـــف )٢

 . محمد فؤاد عبدالباقي: م، تحقيق١٩٨٩ – ١٤٠٩ بيروت، الطبعة الثالثة، –الإسلامية 

 .   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر.  علي أبو بكر الخطيب البغداديتاريخ بغداد، لأحمد بن )٣

الطبعـة  .  بيـروت –دار الكتاب العربي   : الناشر. علي بن محمد بن علي الجرجاني     : التعريفات، المؤلف  )٤

 . إبراهيم الأبياري: تحقيق. هـ١٤٠٥الأولى، 

:   كثيـر القرشـي الدمـشقي، المحقـق    أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن      : تفـسير القـرآن العظـيم، المؤلـف     )٥

 .  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: سامي بن محمد سلامة، الناشر

 .دار الصحابة للتراث: الجاحظ، القاهرة، الناشر: تهذيب الأخلاق، المؤلف )٦

 .م١٩٨١ هـ ١٤٠١ بيروت، دار الكتب العربية، -تهذيب الأخلاق، لابن مسكويه، الطبعة الثانية )٧

 . هـ١٤٢٠الأولى .  بيروت، ط-درا المعرفة : جامع الأحاديث، لجلال الدين السيوطي، الناشر )٨

دار : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمـذي الـسلمي، الناشـر          : الجامع الصحيح سنن الترمذي، المؤلف       )٩

 .  بيروت–إحياء التراث العربي 

 محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر الأنــصاري الخزرجــي     أبــو عبــد االله : الجــامع لأحكــام القــرآن، المؤلــف   )١٠

 . هـ١٤٢٣: دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة: هشام البخاري، الناشر: القرطبي، المحقق

محمـــد بـــن :  وســـننه وأيامـــه، المؤلـــف الجـــامع المـــسند الـــصحيح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله   )١١

. دار طــوق النجــاة : لناصــر، الناشــر محمــد ا: إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة البخــاري، المحقــق      

 . هـ١٤٢٢الأولى : الطبعة

محمـد  : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لعبد الرحمن بن أبي بكر جـلال الـدين الـسيوطي؛ تحقيـق                   )١٢

 . م١٩٦٧ - ه ـ١٣٨٧الأولى :  مصر ، الطبعة-دار إحياء الكتب العربية: أبو الفضل الناشر

المعروف  أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضّل: عة، المؤلفكتاب الذريعة إلى مكارم الشري )١٣

 . م١٩٨٠بيروت، دار الكتب العلمية، .بالراغب الأصفهاني 

محمـد بـن أبـي    : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالـدلائل مـن الكتـاب والـسنة، المؤلـف         )١٤

  . ١٩٧٥ – ١٣٩٥ بيروت ، -دار الكتب العلمية : بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، الناشر

 . الرياض–مكتبة المعارف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر: السلسلة الصحيحة، المؤلف )١٥



 

 
 الهمـة العاليــة: من صفات الداعية٥٣٦

 رقية بنت نصر االله محمد نياز.د

:  بيروت، تحقيـق –دار الفكر : محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني ، الناشر    : المؤلف  . سنن ابن ماجه   )١٦

 . محمد فؤاد عبد الباقي

 .  بيروت-دار الفكر: رسير أعلام النبلاء، للذهبي، الناش )١٧

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُرْوَْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر    : المؤلف . شعب الإيمان    )١٨

ــار النــدوي، الناشــر   . البيهقــي تحقيــق د  : الطبعــة.  الريــاض-مكتبــة الرشــد  : عبــد العلــي حامــد، ومخت

 .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الأولى، 

محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله البخــاري    : المؤلــف .  صرالجــامع الــصحيح المخت ــ: صــحيح البخــاري  )١٩

مـصطفى  .د: ، تحقيـق  ١٩٨٧ – ١٤٠٧ بيروت، الطبعة الثالثـة،      –دار ابن كثير، اليمامة     : الجعفي، الناشر 

 . ديب البغا

 .المكتب الإسلامي: صحيح  الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني ؛ الناشر )٢٠

رئاســة : ن مــسلم بــن الحجــاج العــشيري النيــسابورين نــشر وتوزيــع     صــحيح مــسلم، لأبــي الحــسي    )٢١

 .   المملكة العربية السعودية-إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

 –دار المعرفــة :عبـد الــرحمن بـن علــي بـن محمـد أبــو الفـرج الجــوزي ، الناشـر      : صـفة الـصفوة، المؤلــف   )٢٢

 . محمد رواس قلعه جي. د-محمود فاخوري :قيقم، تح١٩٧٩ – ١٣٩٩الطبعة الثانية . بيروت

الثانيـة  : الطبعـة . سـيد بـن حـسين العفـاني، مؤسـسة الرسـالة بيـروت          .. صلاح الأمة في علـو الهمـة، د        )٢٣

 .   هـ١٤٢٤

 .  دار ابن خلدون تحقيقك عبد القادر أحمد عطا-صيد الخاطر، لإبن الجوزي، طبعة  )٢٤

 . بيروت–دار صادر : بداالله البصري الزهري ؛ الناشرالطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع أبو ع )٢٥

: محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، الناشـر         : طريق الهجرتين وباب السعادتين، المؤلف  )٢٦

 . عمر بن محمود أبو عمر: ، تحقيق ١٩٩٤ – ١٤١٤ الدمام، الطبعة الثانية، –دار ابن القيم 

: محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد االله، الناشـر                : فعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، المؤل     )٢٧

 . زكريا علي :  بيروت، تحقيق–دار الكتب العلمية 

 .  القاهرة–علو الهمة، محمد بن إسماعيل المقدم، دار ابن الجوزي  )٢٨

أحمد بن علي بن حجر أبـو الفـضل العـسقلاني الـشافعي،     : فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف      )٢٩

 . ١٣٧٩ بيروت ، -دار المعرفة : الناشر 



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٥٣٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 بيروت الطبعة   –مؤسسة الرسالة   : فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني ؛ الناشر           )٣٠

 .وصي االله محمد عباس . د:  ؛ تحقيق ١٩٨٣ – ١٤٠٣الأولى ، 

م ، ١٩٩٨ –الــسابعة :  دمــشق، الطبعــة –دار القلــم : محمــد الغزالــي ، الناشــر: فقــه الــسيرة، المؤلــف )٣١

 . تحقيق العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني: تحقيق 

 بيـروت،  –دار الكتـب العلميـة    : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، الناشـر          : الفوائد، المؤلف  )٣٢

 . ١٩٧٣ – ١٣٩٣الطبعة الثانية، 

 .  م١٩٩٨سادسة القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ مؤسسة الرسالة؛ الطبعة ال )٣٣

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، لمحمد بن علي بن عطية   )٣٤

هــ،  ١٤٢٦الثانيـة   :  بيـروت، الطبعـة    -دار الكتب العلمية    : الحارثي المشهور بأبي طالب المكي، الناشر     

 .عاصم الكيالي.د: تحقيق

 –بن حسام الـدين المتقـي الهنـدي، مؤسـسة الرسـالة             كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلي         )٣٥

 . م١٩٨٩عام . بيروت ط

 بيـروت الطبعـة   –دار صـادر    : لسان العرب، لمحمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري ؛ الناشـر                   )٣٦

 . الأولى

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نـستعين، لمحمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي أبـو عبـد                        )٣٧

 . محمد الفقي: ، تحقيق ١٩٧٣ – ١٣٩٣ بيروت ؛ الطبعة الثانية ، –دار الكتاب العربي : شراالله؛ النا

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بـن حمدويـه              : المستدرك على الصحيحين المؤلف    )٣٨

.  مــصطفى عطــا: بــن نعُــيم بــن الحكــم الــضبي الطهمــاني النيــسابوري المعــروف بــابن البيــع، تحقيــق 

 . م ١٩٩٠ – ١٤١١الأولى، :  بيروت الطبعة–دارالكتب العلمية : رالناش

دار المـأمون  : الناشـر . أحمد بن علي بـن المثنـى أبـو يعلـى الموصـلي التميمـي      : مسند أبي يعلى ، المؤلف   )٣٩

 . حسين سليم أسد: تحقيق . ١٩٨٤ – ١٤٠٤ دمشق، الطبعة الأولى، –للتراث 

شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون،  : حمــد بــن حنبــل ، المحقــق  أ: مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، المؤلــف   )٤٠

 . م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠الثانية : مؤسسة الرسالة،  الطبعة : الناشر

 -دار الحـــرمين : أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي ، الناشـــر : المعجـــم الأوســـط ، المؤلـــف )٤١

 . اهيم الحسيني وعبد المحسن بن إبر ،طارق بن عوض االله بن محمد: هـ، تحقيق ١٤١٥القاهرة، 



 

 
 الهمـة العاليــة: من صفات الداعية٥٣٨

 رقية بنت نصر االله محمد نياز.د

عبــد الــسلام محمــد  :معجــم مقــاييس اللغــة، لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا؛ المحقــق      )٤٢

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: دار الفكر ؛ الطبعة: هارون، الناشر

مكتبة العلـوم والحكـم   : المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني؛ الناشر    )٤٣

 . حمدي بن عبدالمجيد السلفي:تحقيق١٩٨٣ - ١٤٠٤،  الموصل؛ الطبعة الثانية–

محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو    : مفتــاح دار الــسعادة ومنــشور ولايــة العلــم والإرادة، المؤلــف   )٤٤

 .  بيروت–دار الكتب العلمية : عبداالله، الناشر

 . هـ١٤٢٣الطبعة السابعة، .  الرياض-هذه أخلاقنا، لمحمود محمد الخذندار، دار طيبة )٤٥

دار . الشيخ عبد العزيز بـن بـاز  : الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها، لمحمد بن إبراهيم الحمد، تقديم         )٤٦

 . هـ١٤٢٣السادسة، : الطبعة.  الرياض-ابن خزيمة

دار : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـو عبـد االله، الناشـر            : الوابل الصيب من الكلم الطيب، المؤلف        )٤٧

 . محمد عبد الرحمن عوض: ، تحقيق ١٩٨٥ – ١٤٠٥طبعة الأولى، ذ بيروت، ال–الكتاب العربي 
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